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المقدمه 


بعضها نشر فى مجلات عربيةء أو فى محاضر الندوات التى ألقيت فيها 
هذه الأبحاث» ويعضها الآخر له پنشر » ويظهر هنا لآول مرة. وبالنظر 
إلى أهمية الرحلة التي تمثل مظهراً من مظاهر الحضارة العربية الإسلاميةء 
واا دورها فی الربط بين قافة المشيرق والمغربت» حاءت الفكرة لجمع 


رہ الأبحاث» ونشرها صمن کتاب وأحد. 


وكمثال لتنوع آهداف الرحلة في العالم الإسلامي عبر العصور»ء جاء 
تنوع هذه الأبحاث» الت قير إلى ملف الأساب الرئيسية التي دفعت 
العلماء إلى الرحلة» كأداء فريضة الحج مثلا وزيارة الأماكن الشهيرة في 
المشرق» التي تشد المسلم شدا لكونها مهد الحضارة» ومهبط الوحي› 
وهذه هي الرحلات الحجازية. أما الرحلات الخاصة بطلب العلم 
والاسادة منه» فهي الرحلات الدراسية التي يهدف أصحابها إلى لقاء 
المشايخ الكبار والأخذ عنهم» والرجوع بالإجازات التي تخولهم رواية 
الحديث النبوي الشريف» ومختلف فروع العلوم العربية والإسلامية. وإلى 
جانب هذه الرحلات يمكن الإشارة إلى الرحلات السياحية التي تكون 
غايتها الوقوف على الأماكن» ووجوب الآفاق» والتعرف إلى أخلاق 
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الشعوب وعوائدها. وهناك نوع آخر من الرحلات» يمكن أن يشمل أهدافا 
متعدده» وهي الرحلات العامة التي حمعت اعراضا كثيرة» مثل الحح 
والسباحة» والتعلم» والتجارة› و حبر ا علىها» رحلة ابن بطو طة . 


وتغلب الصفة العلمية والدينية على , بعض الرحلات التي تمت 
معالجتها في هذا الكتاب» ولا سيما فى البحثين الخاصين بالصلات 
العلمية بين القدس والاندلس› اتقات المشرقة من التواصل الثقافى 
ان القد والغرب الإسلامي. ففي هذين البحثين يتجلى بوضوح مدی 
التبادل الثقافي بين الجانبين. ولكن يجب ألا ننسى بأن كفة اهتمام 
الأندلسيين والمغاربة» في لهفتهم وتوجههم إلى القدس» كانت أرجح 
بكثير. وهذا أمر طبيعي جدأء لأن القدس والمسجد الأقصى. لا بد من 
أن يکونا مقصدا لكثير من الزوار > بالقياس إلى غيرهما من أماكن العالم 
الإسلامي» بالنظر إلى المكانة الدينية السامية التي احتلتها القدس لدى 
المسلمين كافة» فهي أولى القبلتين» وثالث الحرمين الشريفين» وهى 
رض الإسراء والمعراج» وفضل الصلاة في مسجدها كبير» وإليه يسل 
الرحال. وقد تم تناول الصلات العلمية بين القدس والآندلس من خلال 
دزاسة العلماء الذين تبادلوا الزيارات» منذ أن فتحت القدس» حتى تم 
تحريرها من الاحتلال الصليبي . آما البحث الثاني» فقد أكد على التواصل 
الثقافي بين القدس والغرب الإسلامي» منذ تحريرها من الصليبيين سنة 
3ه/ 1188م» وحتى قرون متأخرة» تمتد إلى العصر المريني في 
المغخرب» بل حتى إلى بعض حقب عهد السعديين. 


وأجريت دراسة التأثير العلمي اوا + کل تر الاد 
لیک آنا لهذه الرحلات. في بحثين اخرين؛ الأول» تناول صورا 
اسن لا لای ب جن السصل الاد والثاني جاء بعنوان: الرحلة 
ودورها في تزيق الصلات اللمية . ا السار کے اکا بد2 


- 


المقدمة 


الخوضل أيضا الأنموذج الذي تم اختياره لهذه الدراسة» لما وجدناه من 
رة الامتلةه رالإشاراك والزبارات المقبادلة بين صلماء سذ المذية 
والأندلس. وليس معنى هذا أن الموصل كانت الوحيدة في هذا الشأن» 
بل يشنار معها الکاير من المدن الكبيرة الأخرى فى المشرق» وزنما 
يزيد عليها. ولكنها موطني» والمدينة المحببة إلى قلبي› هی اوالاتدلن 
ت کک الدراسة. وتشكل الموصل مع حلب» سلسلة في حلقة 
رة بذابقها الاندلس > ونهایتها هاتان الیدیطانه گیا قر صك إلى 3ك 
دراسة أخرى» أجريت من قبلي» شت ت لندوة عن العلاقات بين الموصل 
وحلب والآندلس› ستعقد في وقت لاحق بجامعة حلب . 


وتأكيدأ لقولنا أعلاه» على أن هذه الرحلات لم تكن مقتصرة على 
ية زاحدة بل اشائعة بين الأندلس > ومختلف العالم الإسلامي» جاء 
الببحث الخامس» الذي تطرّق إلى الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس 
وبلاد إيران وما وراء النهر. ولم يمنع الىعد ال لجغرافي الشاسع بين أقصى 
المشرق الإسلامي» وأقصى المغرب» حصول هذا التلاقح الفكري من 
خلال الرحلة. وقد نجم عن هذا التواصل الكثير من التلاحم» لسو ل 
الصعيد الثقافي فحسب» بل حتى على الصعيد الاجتماعي» والاندماج في 
المجتمع الأخرء بحيث أحجم العديد من هؤلاء الراحلين عن العودة إلى 
بلادهم» وفضلوا البقاء في البيئة الجديدة التي تأقلموا معها 


وبالنظر إلى ما تتمتع به رحلة ابن جبير من مكانة عالية بين 
الرحلات المغربية» فقد توجه إليها الاهتمام لدراسة أكثر من موقع في 
المسكرق الإساام‘: رلا سما آل هذه الرلة تعد وواد شاهف. عبان 
للأحداث التي جاءت فيها. وشهادة العيان هي قمة ما يصبو إليه المؤرخ 
لتسجيل الروايات التاريخية . والواقع أن رحلة ابن جبير» تعد من المصادر 
الأساسة لتاریخ أ بلد مر به هتا الرحخالة لأنه كان دقيق الملآحخظة: 
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صائب النظر» یهتم بتسجیل کل ما يراه بأسلوب سهل صادق یبعث على 
الثقة. ومن هنا جاءت أهمية البحث السادس: الرحلات الأندلسية مصدراً 
لتاريخ بلاد الشام/ دراسة تحليلية مقارنة لنص ابن جبير. فضلاً عن فائدة 
هذه الرحلة في تقوية الصلات بين الجانبين» آي الغرب الإسلامي وبلاد 
الشام» فقد كانت لملاحظاته» ومشاهداته» أهمية كبيرة في تاريخ هذه 
البلاد. التي حظيت بزيارته» لأنها قدمت لنا وصفاً حياً لبلاد الشام» حين 
دات فها رة التسرير الاأ اة خت الا 


مد لا 


ويتطبق الام نفسه على البحث السابع: بغدات من خلال رحلة ابن 
چ ب التي تمت في سنة 580ه/1184م. فقد تناولت روايته مختلف 
جوانب الحياة فيها» ولا سيما خطط المدينة» ومحلاتها»ء ومساجدهاء 
ومجالسها العلمية. وتم التركيز في البحث على إبراز أهم الملامح 
الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والثقافية من خلال مشاهدات ابن جبير. 
أما الببحث الثامن: تكريت من خلال رحلات المغاربة والأندلسيين» فقد 
تمت معالجته من خلال دراسة أكثر من رحلة واحدة» وذلك لصغر هذه 
المدينة التي تقع بين بغداد والموصل. لكنها مع ذلك حظيت بزيارة العديد 
من الرحالةء أمثال ابن الرومية» وابن جبيرء وأبي حامد الغرناطى» وابن 
بطوطة . وعلى الرغم من تنوع اهتمامات هؤلاء الرحالةء فإننا استطعنا أن 
نكون من خلال رواياتهم صورة جيدة عن هذه المدينة العراقية التي نالت 
اهتمام أكثر من رحالة مغربي وأندلسي. 


وفي البحث التاسع» تم تناول رواية الرحالة المغربي المعروف ابن 
بطوطة» عن اليمن. وهي رواية على درجة كبيرة من الآهميةء لأن هذا 
الرجالة عرف بشذة اسمات يكل صخيرة وة من شوق الساة الم 
للبلاد التي يزورها. وقد دون لنا معلومات فريدة أحياناًء لا يمكن أن نجد 
لها مثيلا في بقية كتب التاريخ الخاصة باليمن في عهد الرسوليين. وبهذا 
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الیحت الاخیرء ٹکو قد اخطیتا انر ڈچا للرسات السترة آلے دة 
الجزيرة العربية» وتكون بذلك قد تمت تغطية هذه النماذج المختارة 
لل تة ومان اتر غا وفائدتها لدراسة التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي للبلدان التي تمت تغطيتها. ونرجو أن نكون بعملنا 
هذاء قد أدينا جزءا من واجبنا أمام التراث العربي الإسلامي بعامة» 
والتراث المغربي والأندلسي بخاصة» وبيّنا عوامل التواصل الثقافي 
والحضاري بين المشرق والمغرب» الأمر الذي بدا لنا واضحاأ من خلال 
هذه الرحلات القى جرت بين الطرفين. وأود فى الختام أن آقؤل» إن 
دراسة الرحلات وآثرهاء ما هي إلا إضافة لما سبق أن أنجزه العديد من 
الأساتذة النابهين في هذا الميدان. وعملي في التركيز على هذه النماذج 
المدروسة» ما هو إلا اجتهاد مني فى هذا المجال. أرجو أن أكون قد 
وفقت فى ما هدفت إليه» وإن قصرت. فإن الكمال لله وحده. 

عبد الواحد دنون طه 


الموصل في: 14/ ربيع الأول/ 1425ھ 
4 آيار/ 2004م 


الصلات العلمية بين القدس العربية والإسلامية 
من الفتح حتى التحرير من الاحتلال الصليبي 


شنز هذا الد کل ا محاضر يوم القدس الندوة اة سه 
هوية القدس العربية والإسلامية 
عفان 1995 


هه 


كانت زحلة العلماء إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي بجناحيه 
الشرقي والغربي من المظاهر الحضارية الواضحة في مختلف العصور 
الإسلامية. ولم تقف الخلافات السياسية في أي وقت من الأوقات حائلاً 
أمام مثل هذا التواصل . وكان طلب العلم والاستزادة منهء أحد الأسباب 
الرئيسية التي دفعت العلماء إلى الرحلة» فضلاً عن أداء فريضة الحج» 
وزيارة الأماكن الشهيرة قي المشرق؛ التی كانت تمل مراكز جذب رتيسية 
للعلماء. وكان من الطبيعي أن تكون القدس والمسجد الأقصى في طليعة 
الأماكن التي يتوجه إليها الزائرون بعد أداء فريضة الحج» ولهذا نجد أن 
ازارات والصلاة قات أكتر شيوعا إلى هذه الحراش المقذسة پاشیا 
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إلى غيرها من أماكن العالم الإسلامي. وقد شكل الغخرب الإسلامي رافدا 
e‏ تقديم العناصر البشرية التي تزور هذه المناطق . وقد تم 
ر في هذا الببحث على أحد أجزاء هلا الخرب الس التي تز 
كتب التراث العربية بآسماء أبنائها الذين توافدوا على القدس العربية 
الأسالامية: بالنظر إلى المكانة الدينية التي احتلتها هذه المدينة لدى 
المسلمين كافة» فهي أولى القبلتين» وثالث ا وهي موقع الإسراء 
والمعراج» وفضل الصلاة في مسجدها الأقصى كبيرء وإليه يشد الرحالء 
فهي لما تتمتع به من مكانة دينية وعلمية تعد مركزاً أساسياً لهذا التوجهء 
وعملية التواصل العلمي معها من قبل العلماء المغاربة والأندلسيين تمثل 
معلما من معالم الوحدة الثقافية والحضارية مع العالم العربي والإسلامى 
عبر العصور 


ظلت كفة العلاقات بين الخرب الإسلامي والقدس في صالح القدس 
داقماء بسبب العوامل التي أسلفنا الإشارة إليها قبل قليل» والتي جعلت 
٠ raal‏ ومع ذلك يمكن أن تعثر على بخض الزيارات المغاكسة 
لعلماء من ا١‏ ای کا س المغرب والاندلس اک عددهم کان 
محدودا جدا وجاؤوا في فترات مختلفة قبل الاحتلال الصليبي للقدس 
سنة 492ه/ 1099م . > منهم على سبيل المثالء عبد الملك بن محمد بن 
يك الملك» الدي ينتمي إلى أسرة بني آمية» ويعرف بالسليمائي» کان من 
آهل بيت المقدس. وقدم الأندلس نحو سنة 360ه/ 970م فأكرمه الخليفة 
الحكم المستنصر  350(‏ 366ه/ 961 - 976م)» وسمع منه علماء الأندلس 
الحديث النبوي الشريف› وكتب عله ابن الفرضى (ت 403ھ/ 1013م( 
تعض اجر من اساد“ 


(1) عبد الله بن محمد بن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» القاهرةء الدار المص نة للتألف 
والترجمة» 1966: 1/ 275. 
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زهناك سن الخلماة المقدسي) قن رخلرا إلى الاندلس بقضد 
التجارة» لكنهم مع ذلك» أخذوا معهم علوم المشرق» ولا سيما في 
ومن هو لاء ايوت بن تصر .0 علي ا الاوك الشامي المقدسي› الذي 
قدم الأندلس تاجرأ سنة 420ه/ 1029م» وكانت له رواية بالشام وغيرهاء 
وقان قاق الملحي ةة جاقظا ‏ . ذلك قلی س احم ہے جلى ب 
ك الله الربعي المقدسي الشافعي التاجر (ت 1ھ/ 1136م(« الذي کان له 
سماع في بغداد» والقدس» فافاد منه علماء المغرب والأندلس» ومنهم 
: ّ )3( 
القاضي عياض بن موسی بن عياض السبتي (ت 544ھ / 1159م( : 


أا اغلاات المغازية وال تييح إلى المقرق واقس الذاتة فد 
اقدات فى برقت مك وكات الغا الاماسة مس وة هول الجلماء 
إلى المراكز المقدسة في المشرق هي سماع الحديث النبوي الشريف› 
والآخذ عن الشيوخ المشهورين في هذه المراكز. وتشير المصادر المتوافرة 
الو اشا الكثير من هؤلاء العلماء» منهم عبد الملك بن حبيب السلمي 
(ت 238ه/ 852م)» الذي كانت له رحلة مبكرة إلى المشرق» درس فيها 
الحديث في المدينة المنورة» ومصر» وبيت المقدس» ورجع ال ا ا 
وقول کا واس س ا الغاس بعالم الأتدلس: وال كبا رة 
لكن معظمها أصبح الأن في عداد المفقودات» ولم يبق إلا كتابه المسمى 
د«التاريخ»“ 


)2( اټو القاسم خاف س نعل اللاك بن بشکوال؛ کتاب الصلة» القاهرة› الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» 1966: 1/ 113. 

(3) لمق اه 485/2 

)4( خر : عد الملاكف بن حب » کتاب التاريخ › دراسة وتحفیق »› خو ر حى أغوادي › مدرید» 
1 ص79؛ عبد الواحد ذنون طه» نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» بغدادء دار 
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ومن علماء الاندلس المشهورين الذين تُلْمذوا لشيوخ في القدس» 
بقي بن مخلد (ت 276ه/889م)» وهو شيخ الحفاظ فى الأندلس› 
ومحمد بن وضاح القرطبي رت 7ھ / 900م(« سس «مكدوسة الحليك 
ا د ت منهم إبراهيم | ات ق 
1 عن شيوخ معروفين› اا 
فين إبراھهہ خوك 
ال ا © i‏ 
لخريابي . والملاحظ أن هو لاء العلماء لم يقتص دورهم على الأخذ من 
۵ 9 ر ( 
القل ّ 3 ۴ : : أ | 
E‏ بل لت رحلتهم انحاءِ اخر ق من العالم الإسلامي» 
لحن القدس كانت أحد المراكز الهامة التى لا بد من التواجد فيهاء بالنظر 
إلى سا قله سن اة دة ولي مقفدة. 


وهناك من تردد على فلسطين #مرا رالقف خر قن 
دراسة الحديث آو كسب الثواب» أو التعبد في القدس» أو تفضيل الإقامة 
الكا و نم الموت فيها» ا في ذلك من اجر e FT‏ ولک زلحظ 
اشا £ و ا ر A‏ | 
ر ن معظم هؤلا ترددوا لی عراکز اخری فی العالم الإسلامی» شر 
محمد بن عبد الله بن تمام من آهل طليطلة. الق وا إلى اسوق 


٣‏ ي اا ابي سعيد ين الاعرابي» ونوفي فی القدس سنة 342ھ/ 
2 : 
952م : 


بن جسھ ہن مصفد ہن یکی پن مرچ مولن الزماه 


)5( ا 2k E a E‏ 0 
e‏ الحارث الخشني› اخبار الفقهاء والمحدثين › دراسة وتحقيق › مارا ا 
ا ام و 
لوقن اة ترد 1992 م 54 725 2 أ 
د E8‏ اظ و - 3 ا E‏ 2 بو عاد اارحمن بقي بن 
مخلد شيخ الحفاظ في الاأندلس» الرباط»ء منشورات عكاظ› 1988: 134/1؛ 
معحمر > محمد ہن وضاح القرطبي الرباط› محتمة المعارف› 1983« ص 65. 
)6( بكر أضحد يدر آلا ¿ والمغاربة في اله î‏ 
ر ندر نسيون والمغارية 0 القدس » محلة اورای ۰ العدد 4« مدريد» 
i a EN‏ ۰ 


ا 
وري 
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عبد الرحمن بن الحكم» المتوفى سنة 380ه/ 990م» فلم يكتف بالمراكز 
الشتهزة فحسب » مثل مكة والمدينة والقدس › ا زار معظم الان 
الاس تة¿ مغل عة وطبرية وعسقلاںن وقيسارية والرملة» بقصد سماع 
العحديث النبون الشريقفت ثم ارجح إلى بلده الأندلس سنة 345ه/ 956م» 
فأصبحت له مكانة ممتازة ضد الخليفة الحكم المستنصر» بفضل علومه 
التي درسها في المشرق. وألف للحكم عدة كتب» كما عمل قاضيا على 
أكثر من مدينة أندلسية. وعرف بحفظه للحديث» وصحة نقله» على كثرة 
ما چ فسمع لغار مته کا انلس واستمادوا من علمة» بمن 
الاتصال المباشر مع علماء المشرق» وعلماء القدس وفلسطين بخاصة» ما 
اااي : 


ومن العلماء الذين ساهم أساتة المخو ىة ولا سيا خالستطين 
والقدس» في تشكيل ذهنياتهم» ونبغوا بعد رجوعهم آل الاندلس: 
محمد بن يخيى بن زكريا التميمى المعروف ابن برطال» الذي سمح في 
مكة والقدس والرملة» وعاد إلى الأندلس» فأآصبحت له مكانة جيدة عند 
الخليفة الناصر لدين الله (300 - 350ه/ 912 - 961م)» فولي القضاء في 
مدينة جيان» ثم قضاء الجماعة في قرطبة» كما ولي الوزارة أيضأء وتوفي 
عام 394/ 1003م . ومن الكتب التي درسها في المشرق» كتاب البخاري»› 
الذى سمعه منه وقرأه عليه عالم الى امروف ابن اليس دا 
سمع ابن الفرضي أيضأ من عالم اخر» هو هاشم بن يحيى 
البطليوسي» الذي رحل إلى المشرق سنة 338ه/ 949م» وسمع بمكة 


)8( المصدر تفسة: :91/2 - 92: 


)9( المصدر نفسه: 106/2 107. 
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والقدس وعزة ومصر وطرابلس وا رة واف فی الا تالس س 
)10( ا 
5ھ / 5م ` 


ره عدت الاس در رة من الال سے الفري اا 
ہیں حول الصليبي» بحيث زارها اثنان من كبار علما RET‏ 
هما: الإمام أبو بكر محمد بن الوليد ليد بن محمد القرشي الفهري الأندلسى 
المالكي المعروف بالطرطوشي» نسبة إلى مدينة طرطوشة في الأندلس» 

والإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المغربي المعافري الإشبيلي المعروف 
بابن العربي. وقد ابتداً الأول rr yk N‏ بعد أن 
تلمذ في بلده الاقكلسن لعلماء معروفين من أمثال بي الوليد الباجي» الذي 
صحبه في مدينة سرقسطة واد عله عقا ا وسمع منه وآجاز 
له» كما قرأ الفرائتض ثض والحساب في مدينة طرطمشة»› وقراً الأدب على أبي 
محمد علي بن آحمد بن حزم الأندلسي فى مدية إشبيلية. واستزاد 
الطرطوشي من طلب العلم فى فاد رحلته المشرقية» فحج ودخل بغداد 
واليرة؛ وتفقه على أآبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المعروف 
بالمستظهری› وعلى أبي أحمد الجرجاني» وسكن الشام مدة ودرّس بها. 
وهكذا كان هذا العالم الفاضل متبحراً ذ في العلم والثقافة حين وصل إلى 
ادس في حدود سنة ۸484/ 1091م أو 5ھ/ 1092م وبق فیھا سنوات 
أخری» ثم غاذرهاء وتوفي في الاسكندرية سنة 520ه/ 1126.('. 


0 المصفر قق 178/5 


9 ا a‏ 
4 ر ص بشکوال ¢ الجخ ر السابق : 2 575+ ات العباس الس س محمد یں ا 


بڪر بن خلکان» وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 


صادر» 1968: 4/ 262 _ 264+ | eb ge er‏ 
س القاضي مجير الدين الحنبليء الإنس الجليل في تاريخ 
س والخليل» النجف الأشرفء منشورات المطبعة الحيدرية» 1968ء 1/ 301ب 
أحمد بن محمد المقرء آل ا المغرب والإمارات» صندوق 
إحياء ال لتراث الإسلامي المشترك»› 1978: 162/3 _ 165. 
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وعد روایه ابن العربي أبلغ شهادة وضالتا قن الدور الثقافي لابي 
أن طالبي العلم كانوا يتجمعون حول الشيخ المذكور في موضع يقال له 
الغويرء يقع بين باب الأسباط ومحراب زكريا في ساحة الحرم القدسي 
ال بف عضت کان العلماء يتناظرون فىه . کما کان یجلس للعلم أرضا في 
موضع آخر يقال له السكينة» وهناك لقيه ابن العربي. ويشير ابن العربي 
إلى لقائه بالطرطوشي ورغبته في البحث عنه بالقدس والأخذ من علمه» 
من المسجد الأقصى بمو صح يقال له الغوير› فلم نلقه بها واقتصصنا آثره 
ا موصع مله قال له ال سک ةة فألفیناه بها ف هديه وسمعت 


12 
8 


یكی أن مجلس الطرطوشي کان حافلا غزير العلم رالفاينة الامو 
الى انيوئ اين العريى كيرا وشجعه على البقاء في القدس لمدة أطول 
مما كان قد قرره لتواجده فيها. وقد انفتح له على يدي الطرطوشي أعظم 
أمل فى المعرفة والثقافة» فالتزم هذا الشيخ ومجالسه» ولا سيما في قبة 
باب السا ولتقرآً كلام ابن العربى المعر هذا الخصو ص عن اأخة 
مجلس الطرطوشي العلمي وتأثيره عليه» وعلى سواه من المترددين على 
مجالس العلم والمعرفة في القدس: «وانفتح لي على يديه أعظم آمل › 
ادت سمت المد سا الوحت قد القركة: ا آقيل على خياد ود 
اکل اسا اراسان اللي لان خسوا بنا باب السلسلة ٠"‏ 


٣۴‏ سے 


(12) ينظر: (رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها قانون التاويل)» مجلة الأبحاث»ء ج2 3 
بیروت»› 1968» ص80 ؛ ويقارن: عبد الجليل حسن عبد المهدي» الحركة الفكرية في ظل 
ص30. 


المسجد الأقصى فى العصرين الأيوبي والمملوكي» عمان مكتبة الأقصى» 1980 
)13( رحلة ابن العربي و المشرق» ص80 ۔ 81 ؛ ST,‏ تعد المهدي› المرجع السابق : 


2 
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وهکذا ثری أن إن ن العربي کان جاداً کا اجو > صادقا في طلبه 
للعلم» الذي کان هدفه الأول في رحلته | ا لتي لتي ابتدأها مع والده 
قن الاالندلس سنة 485ھ/ 1,1092 , وعلى الرغم من کل ما يشال غر 
اساب جارسلا ورانا آي ریا بم إلى راون مراع ای 
علاقة بالأوضاع کے الاک بعد استيلاء المرابطين علبها عليهاء أو أنها سفارة 
سياسية قام بها بن العربي الوالد واينه بتوجیه من يوسف بن تاشفين لزيارة 
الخليفة في بغداد > فإن اثار هذه الرحلة العلمية ونتائجها الثقافية بالنسية 
إلى س یي ل یمن کرالیا. ضلا می الف رعرع تام لاف 
هدا العالم الا ار واسعة من العالب ) الإسلامى» ملت شال 
فریقيا: ومصر» والحجازء والعراق» وبلاد الشام» ثم عاد إلى الأندلس 


سنة 493/ 1099م 
| ) بعلم کثیر لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إإ 
اڭ وتوفي سنة 543ه/ 17,1148 , 


رالذي يهمنا في هذا المجالء هو مدى التأثير الثقافي الذي تركت. 
٠‏ وی في ذهنية هذا | العالم الأندلسى» وما هو التفاعل الذي ولدته 
زیارته نهذة المديتة المقن ةة فقد انبهر بالجو ي الدی کان پغخاف 
ایت ویھر الك و ہے ھر کے چ ارش 
وا المسجد الأقصى ۵خ ی یلو المعرفة فاستنرت به أزيد 
من ثلاثة أعوام»” . كما نلحظ هنا اتعلق الشديد أيضاً من موقفه من 
والده» وتخليه عن رفقته حین أراد الذهاب ا الحج» > مفضلا البقاء فى 
)14( ابن بشكوال» المصدر السابق : 2/ 590. 


(15) ينظر 9 هدا | دب 
ن ي هدا الموضرع: ,اجان غاس الجانہاالسیاسی فن و ای ئی ٠‏ 
المشرق» مجلة الأبحا ج e‏ 

سيس ا یروت » 1963 2 ص Rb A‏ ` 


)16( 
ابن بشکوال» المصدر السابق: 2 ی اکا المصدر السابق : 4/ 296 
297 ؛ الحنبلي› المصد ر السابق : 1/ 302. 
)17( رحلة ابن العربى » 9 
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القدس لطلب العلم» وذلك بقوله له: «إذا كانت لك نية في الحج» 
فامض لعزمك» فإني لست برائم عن هذه البلدة حتى أعلم علم من فيهاء 
واجعل ذلك دستوراً للعلم وسلماً إلى مراقيها»*'. 


فما الذي استهوی ابن العربي فی القدس؟ للإجابة عن هذا السؤال 
لا بد من استعراض بعض النصوص التي جاءت في كتبه المختلفة» ولا 
سيما الرحلة أو ترتيب الرحلة ٠”‏ بحيث يشير دائماً إلى حضوره التناظر 
بين الطوائف المختلفة» وتردده على المدارس الموجودة في القدس› 
وحلقاث العلم قيهاء من ذلك متلا قوله: #وأدخل إلى مدارس الحنفية 
بالقافة ى كل يرم لفون التفاظر بن الطراقى لا يتا جار ول 
تشغلنا صلة رحم» ولا تقطعنا مواصلة ولي» وتقاة اعدو . اومن جم 
المناظرين الذين أشار إليهم في مدرسة الشافعية» التي تقع بباب الأسباط» 
شيخ الشافعية في المسجد الأقصى» أبو الفضل عطاء المقدس ”*» 
والقاضي يحيى بن علي المعروف پان الصائغ› وقاضي القضاة مجلي بن 
جميح المخزومي” . ويعود الفضل إلى ابن العربي في إشارته إلى 
المدرسة الحنفية» التي تدعى بمدرسة أبي عقبة» الواقعة بإزاء قمامة» 
والتي لم نسمع بوجودها من مصدر آخر” . فقد ذكرها في ثلاثة من 


)18( المصدر نفسه: ص61 80. 
الرباط کا ات ا إحسان ۴ e‏ ا بعنوال رحلة ابن الو إل 
المشرق كما صورها قانون التأويل) فى مجلة الأبحاث المشار إليها أعلاه» سنة 1968. 
(21) الخببلى:َ المضدر السابق: 1/ 298. 
(22) رحلة ابن العربى إلى المشرق» ص80 
)23( کر : کامل جمیل العسلي» معاهد العلم في بست المقدس › عمان» جمعية المطابع 


التعاونية» 1981» ص31. 
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)24( َ 
کته اااتار ای المتاظرات یی کانق ٹچے فیا وان شیخھا کان 
٠ ۴ Tk OSs 8‏ 
يدعى القاضي الريحاني ٠‏ واورد مناظرة جرت آمامه بين هذا القاض 
(الصاضاة 25 , ۰ ۰ 


وهکذا بتبيڻ من كلام ابن الغربي آن القدس كانت مركا نشد 
المدارس الإإسلامية الخ وملتقی المخاظ = السا عير 
| ر ب + ل 
اساج فد در انه خضر متاظرانت لعلما سن ملل مخف کن 


v~ 


قار ئى وجد اة وعشرين حلقة لطلب العلم في المسجد الأق 8 
وإلى وجود علد کی من الخلا الوافدين على الم من مختاف ا 

(29) : 
العالم الإسلامي [ وکانت العلوم اتاد کو فترة زیارته للقدس » ھن : 


الكلامة وأ E‏ ر خالاو 
علم م واصول الفقه» ومسائل الخلاف بحيت يشير لی اطلاعه 


1 ۽ )30( ۴ ڪ ب 
اله ا ا : ) 
لقيروانة التي تقوم على ال میا » والطريقة العراقية الک تقوم على 


| 2 5 1 م ّ 
اسا واستخراج العلل وبين أن دراسة المدونة» وهي الاصل الثانى 

| ن 

ر هاتین اأمل rT‏ : 


a a 


0 پو ار نال اه أ [ 

نمطر 3 بن لعربي الو المشرق؛ ص83 ؛ ابن لر تة احکام القران› حف ¢ على 
“i 1‏ ۰ ۳ 

محمد لېجاوي » القاهرة» 1972 الق الأول ص 10 e‏ إت 
ا ر ل ا 
القواصم› دتحفيق » عمارة الطالبي» الجزائر» 4,., ص 61. 

(25) رحلة ابن ا الى المشرق› ص 83. 

)26( ابن العربي» أحكام القرآن» ص107. 

۴ کا ای ایی لے لرن ی ك 

: 9 

)28( ابن العربي» العواصم من القواصم› ص 61. 

)29( رحلهة ابن العربیى ا المشرق› ص 65« 82 

0 ایی کی ت که 


(31 القضبن ان ج 


82 وينظر : عل المهدي› المرجع السابق : ص32. 
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واهتم ابن العربي بدراسة كتب الحديث في القدس» وساهم في 
نقلها إلى المخرب والأندلس» من ذلك مغلاء كتاب المصباح والراعي إلى 
الفلاح في حديث رسول الله يو تأليف أبي الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسى (ت 490ه/ 1096 1097م). الذي سمعه منه بلفظه» وحدث به 
أحد تلامذته» علي بن خلف بن ذي النون العبسي › الذي سمعه بدوره 
أيضاً عن مؤلفه في القدس. واستمرت رواية هذا الكتاب في الخرب 
الآسانى تة ليس بالقصيرة تى ووقت فسن ما مسح این خر 
اللإشبيلي في فهرسته عن شيوخه في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
ا 


ومن علماء الأندلس الآخرين الذين اتصلوا بالشيخ أبي الفتح بن 
نصر بن إبراهيم المقدسي» وسمعوا عنه الحديث في القدس» رجل من 
أهل دانية يدعى بأبي علي الحسن بن خلف بن يحيى بن إبراهيم الأموي» 
ررك ابن ولال قا اتصل ابضا فی عسقاان ابی غيد اه جن 
محمد بن الحسين بن سعيد التجيبي» وأخذ عنه كتاب الوقف والابتداءء 
لين الاتاري: ورجع بهذا التراث العلمي إل آلاندلس» جیت تول 
الأحكام ببلده» وتوفي في جود س 1106/800 ء قلي بص احور 
العلماء الأندلسيين على تلقي العلم في القدس فحسب» بل كان منهم من 
يقوم بالتعليم في هذه المدينة المقدسة» ولا سيما قى علوم القران 
والقراءات» من ذلك مثلاً على بن أحمد بن أبي بكر الكناني المقرىء» 
الذي نشا في قرطبة» وتعلم بهاء ثم رحل فحجً» وأقام في القدس تسعة 


0 


الشىخ ف انستثكة قدارة زيديء وخليان ربارة طرغوةء سرقسطة» 1893 اعادت نشره 
E‏ ر eh‏ 


سب = 
ی 


روات دار الاآفاق, الجديدة 1979ء س159. 


في 
)33( اخ دن محمد المقري› نع الطيب من عصن الانذكي الرطيب› تحفہق › إحسان 
غبای» پروت» دار ضادرة 2:1968 507/2 508: 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 


pe‏ ا وعادرها الد المغربتب» واستقر فى مدينة فاس يعم 


e‏ خِ 


القران في المسجد | المشسوبت إلمه» وروی الناس ا اوی کیره 
وتوفي في هذه المدينة سنة 569ه/ 0.1173 . 


ومن هذا يتبين أن الصلات الثقافة بين علماء العالم الإسلامي ومدنه 
المختلفة كانت ا لا تقف آمامها حدود سياسية أو جغرافيةة وكان 
العالم المسلم حرا فى تنقل» يدرس علومه في القدس العربية الإسلامية 
ر : ن للدت ما كد وحیث تطیب نفسه. وقد تتکون 
تمَافة الى لم في تلكو کے ۾ يتوق إلى الرحلة wy‏ ادة من طلب العلم 

یك الا إلى المشرق» ثم يستقر أخيراً فى س ليعطي ثمرة علمه 
اا إلى أتباعه وتلامىذە. ولعل ا e‏ هو لاء العالم على ن 
محمد بن جميل المعافري. الذي نشا في مدينة سالقة الاندلسية وأڪز 
عن شيوخها» ثم زل ای المقرقء فاسل علوص ف مر وکن 
واستقر أخيرا في المسجد | الأقصى› خی چ ف بالشيخ لالت وکان 
زاهدا فاضلا حافظاً للحديث» عارف بالقراءات» إماما فى النحو» حر.. 
اللخط» اشر بمتانة الدين› وكمال الفضل . وعندما افتتح السلطان صلا 
ین اوی بيت ال 9 0 ع اما ق ت 
العة بترشيح وإجماع من حضر هناك من العلماء الأفاضإ 95 . ils‏ 
ابن عيد الملك الأنصارى عن آلعحماد الأصبهاني قوله بحقه فی هذه 
المناسبة: «ورتى السلطان في قبة الصخرة إماما من أحسن القراء تلاوة 
وأزينهم طلاوة» وأنداهم صوتاً وأسماهم في الديانة صيتاًى وأعرفهم 


)34( ان و عبد الله محمل ر. ۱ 
بن عبد الملك الأوسي الأنصارى المراكشي» الذيل والقكملة لكتابي 


الموصول والصلة» تحفیقی 4 احسان عباس ¢ نىروت » دار الثقافة» 1965 


¢ السقر الخامس» 


لقسم الأول» ص151؛ أبو جعفر Ea‏ نن ال٤‏ اة الف دشر » ج رمال 
بيروت» مكتبة خباط » 1937ء ضن103: ا 


)49 الأنصاري› المصدر السابق : س۰5 ف1 ص315 316. 
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بالقراءات السبع بل العشر»ء وأطيبهم في العرف والنشر. . . ووقف عليه 


36 

دارا وأو شا واا 

واستمر هذا الو جل في منصبه حی وفاته شه 05ھ/ 1208م › وکان 
لال د:۰ يحتفی بالقيام بو اجبہبات منصبه الديني› بل واصل الدراسة 
وتلقى العلم» وساهم في الحياة الثقافية في مدينة القدس» فسمع في شهر 
رمضان من سنة 596ه/ 1199م كتاب فضائل القدس على مصنفه الحافظ 
هام القن القاس بن عساطر ٠‏ وبدلكت کرت هذا الإمام قن اس 
مساهمة فعالة في نقل العلم الذي أخذه عن شيوخ مالقة في فترة شبابه إلى 
المشرق» ثم أكمله في بقية جولاته في المشرق» وظهر آثره واضحا في 
رفد الحر كة الثقافية فى مدينة القدس بعد التحرير. 

ولم پک الشيخ المالقي هو الاندلسي الوحيد الذي نال حظوة 
ومكانة مرموقة في الحياة الثقافية لمدينة القدس» وأسهم فيها بشكل مباشر 
إبان تحريرها جح الاعتقول الصليبي› > بل تنجد اخرین ساهموا بشکل أو 
بآخر فى هذا التيار» ونالوا تشجيع السلطان صلاح الدين الايؤس: منهم 


4 ج التفه ال ل 
e‏ ين وایاة مفرج ا غبار ب ات تحقہق › حمال الدين لا 


القاهرة» المطعة الأميرية»› I9]‏ 2/ 230+ ویقارں : الأنصاري› المصدر اسان س5 
فى1» ص 316؛ عبد المهدي› المرجع الحافق: ص54. 

(37) الحنبلي» المصدر السابق: ج2 (عمان» 1973) ص135؛ أحمد بدر» المرجع السابق: 
ص132. 


(38) پنظر عن الجلياني : ان آبي 
رضاء بث وت دار امكتبة الخياة» 1965:› ص630 . 635+ محمد شاك ر الكتبي» فوات 


أ 8 1 عيون الأنباء فی طبقات الأطباءء تحقىق » تزار 


اھ ٤چ‏ چ > © . 


26 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 
وروضة الماثر والمفاخر في خصائص الملك الناصرء سنة 589ھ/ 1193م . 
ويعرف الحتاپ الاخیر ب المتمات» وهو آول ديوان المبشر ات 
والقدسات للجلياني المذكور» ویدور حول تحریر مدينه انار ونصم 
المكتبة الخالدية ا القدس مخطو طتی هدین الكتابين› الموجودتين فیها 
منذ الفتح القدسي 7 . يجهر إسهام هذا العالم الأندلسى إلى سد 
التفاعل الثقافي بين الغخرب الإسلامي» وأحداث الشذس العردة 
والإإسلامىة» ولا سسا حادزة التحرير من الاحتلال الصليبي»› التي أثارت 
المشاعر ودفعت بهذا الأديب إلى التأليف لتخليد تلك الذكرى العزيزة 


ولقد اثارت حادق تحرير واسترجاع القلضى بن ايد الپ 
ماق سای ااي غر جر لی الس مد ین کید بن ب 
الكناني. الذي لم تتيسر له الظروف لريارة المذية القن في رحلته 
اولي ,وال وة إلى بلاد الشام سنة 580ه/ 4م لوقوع المدينة بأيدي 
الضلييي واكتفى باللإشارة إليها في رحلته إشارة عابرة» تتضمن مقدار 
بعدها عن عکا ودمشق» مبديا مله في أن تعود إلى اپل المسلمين› 
ويطهرها الله من المشركن مرو ,قرت لکنه ما إن سمع بتحریرها 
حتی رجع ا لے ق راوها س 7ھ / 1191م« ثم عاو الج سک 
7ھ/ 1200م« ليسكن مكة المكرمةء وينتفل منها إلى القدس . وبقي يتردد 
بين الحرمين الشريفين» و ا ےآ ام ارآ 
الاسكتدريةء وتوفي فيها عام 614ه/ ٩,1217‏ ., 


الوفيات والذيل عليهاء تحفيق » إحسان عباس» بیروت» دار صادر» 1974 : 2/ 407 _ ۰.409 
)39( ينطر: عبد المهدي» المرجع السابق : ص272. 
(40) ابو الحسن محمد بن أحمد بن پیر الحتانے ۽ وسل بن جییر» بیروت منشورات دا 
ومكتبة الهلال» 1981» ص255 ۰ 
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والمهم في زيارة ابن جبير لبلاد الشام قبيل التحرير او 
لتس ترات قليلةء أنه نبه الأذهان بعد رجوعه إلى الآندلس› ا 
دیف العلم بالنسبة إلى الشباب المغربي في بلاد الشامء ذاكرا آهم 
العماات الت تجعل الفلاح من نصيب الراغبين في القيام بذلك› 
فراغ البال أمر المعيشة» وإكرام الغرباء» التي هي و u‏ ا 
بلاد الشاب Sle Ys‏ مھ ولا سکن ان اتی 2 ٣‏ 
1 2 تو انه 
نكسي والمغارة بعامة. ولم ) ر 
دعوته هذه» وإلا لما توجه إليها بعد سماعه بتحريرها» ومن ثم E‏ 
أحد الأماكن التى فضل البقاء فيها ومواصلة عملية م وإسماع ایی 
القبوت NE‏ وقد لاقت ذغوة ابن چبير اده اذانا صاعغيه في كل 
ااا الإسلاس» ما أدئ إلى توافد الككبر من علمائه إلى بلاد الشام» 
ا > التي أدوا فيها دوراً مميزأء يتسم بالفاعلية والعطاء» 
٠ 5‏ . ا چ 
زالتراضل التقاقى. ؤفك اسحير عدا التور إلى عضرن ماخر وهر 
موضوع يستحق 88 مستقلة لاحقة بإذن الله تعالى . 


نان» القاه ة» مكتة 
الخانجيء 1974: 2/ 232؛ أحمد بن القاضي المكناسي» جذوة الاقتباس ا 8 
الأعلا مدينة فاس» الرباط» دار المنصور للطباعة والوراقة» 1973: وینظر 
e 8‏ ف القن الأتفارف المصسفن الجايق: 
عن سماع طالبي العلم للحديث من ابن جبير في القدس a‏ 
| 1 ن محمد ن ته 4 
الرباط» مطعة المعارف الجديدة» 84 ()(: تحفیی بن شريفة)› س5٠‏ ف ص 
و 2 د 233 
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جریده المصادر والمراجع 


() المصادر الأولية: 

2 الاصبهاني» عماد الدين ا عبد الله محمد. 
ا التتج القسي في الفح القدسى» تقو 
الدار القومية للطباعة والنشر» 1965., 

2- عيون الانباء فى طبقات الأطباء 

الحياة» 1965. 


»> محمد محمود ا القاف ةة 


OT. 
دنحفیی » نزار رضا بيروت » دار کد‎ 


I 3‏ ا د ۶ 2 
د ا وال و ا oy‏ 1 
| كتابي الموصول والصلة› تحفہنی » احسان عباس » ىروت » 
دار الثقافةء 1965. السف ال > الة 
: ر الا القسم الأول. والسفر الثامن» القس 
ول» بتحقيق محمد بن شريفة» الرباط» مطبعة 
ا 8 خ of‏ 
ف کات السا القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1966. 
ابن جبیر › ابو الفسرخ محمد بن ا بن جم الکتار 


ی 
ت 4 : م «* ِ 
رحلة ابن جبہر » بىر وت » منشورات دار ومحترة الهلال» 1981. 


6 کتاتب التاريخ› دراسة 
الحنبلي» القاضى مجیر الديرن.. 
7 ۹ 1 م 5 
الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل» النجف الأشرف» منشورات 
المطبعة الحيدرية» 1968« ج1. وج2» عمال ) BE‏ 
الخشني» محمد بن الحارث . 
8 ت اخبار الفقهاء والمحدثين» دراسة 
مدريد» 1992. 


المعارف الجديدة» 1984. 


رعییا وی آھوادی۔ ہے وو 


وتحميق» ماريا لؤيسا ولويس موليتاء 
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9 الإاحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق» محمد عبد الله عنانء القاهرة» مكتبة 
الخانجى»› 1974. 
ابن خلكان» أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر. 
10 - وفبات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحمیق › إحسان عباس »› بہروت » دار 
صادر » 1968. 
ابن خير» أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي. 
1 فهرسة ما رواه عن شيوخه» نشر الشيخح فرانسشثكة قدارة زيدين وخليان ربارة 
طرغوة» سر قسطة » 1893. 
بن الزبير» أبو جعفر أحمد. 
12 صلة الصلة» دشر » نی ئۇ قلسال? ىروت »› محترة خباط » 197 
ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله المغربي المعافري الإشبيلي . 
3 أحكام القرآن» تحقيق» علي محمد البجاوي» القاهرة» 1972. 
المشرق كما صورها قانون التاويل)ة نمجلة الأبحاث: 
1968. 
13 العواصم من القواسم› تحقىق »› عمارة الطالبي› الجزائر› 1974. 
ابن القرضى» أبو الوليك عد الله بن محم بن يوسف آلاأزدي: 
6 ۔ تاریخ علماء الأندلس» القاهرةء الدار المصرية للتأليف والترجمة»› 1966. 
7 جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» الرباط» دار 
18 - فوات الوفيات والذديل عليهاء تحفہق › إحسان عباس » ببروت » دار صادر »› 
4. 


المقري»› EN‏ بن محمد . 
9 أزهار الرياض فى أخبار عياض» المغرب والإمارات» صندوق إحياء التراث 
الات المت ك 1978 
0 نفح الطيب من غصن الآندلس الرطيب» تحقيق» إحسان عباس» بيروت› 
دار صادر» 1968. 


© <> 


<“ 


30 ف 
: الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرة 
ل ٣‏ | 


۶ ارچ الکروپ فی آخیای پئی اہر 


ا تحقيق» جمال الدين الشيال» القاه : 
المطبعة الأميرية» 1957. 


(ب) المراجع الثانوية: 
3 ددر » ايل 


e 2‏ اورنوالا 3 ا 3 
لسيون والمغاربة ي القدس » مجلة اوراف» العدد 4 مدريد» 1981 
+ طه» عبد الواحد ذنون. 


8 ا وی ا ا 
۵ وین التاريح العربي کي الاندلمن: بعداد» دار الشؤون الثقافة اھا 


88 
2 عباس » اسان 
2ء الجاتی انس 


سے رحلة ابن العربي ا الشر ف محلة iN‏ 
ىروت » 1963 ج2. 


2 العسلي» کامل جمیل . 


( فی ?2 ج 


# عبد المهدي» عبد الجليل حسن. 
ke E ^6‏ 
- الحركة الفكرية فى ظل المسجد الأو ٠‏ اأ لخا 
عمان» مکتية الاقصى» 0. ا ک 


3% معحمر » نوري . 


7 الاسام | و 
م ابو عبد الرحمن بقي بن مخلد شيخ الحفاظ بالأندلس» الرباط 
منشورات عکاظ» 1988. ) 


محمد بن وضاح القرطبي» الرباط» مكتبة المعارف» 1983, 


بخ التعاونيةء 
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صفحات مشرقة من التواصل الثقاقٰ 
بين القدس العربية والإسلامية والغرب الإسلامي 


ق هذا الد 5 فی ۵ جله الذقافهة التي تصدرها الجامعة الأردنية 


لم تكن الحدود السياسية أو الجغرافية في العصر الوسيط تقف حائلا 
أمام طالبي العلم من المسلمين في اختيار المركز العلمي الذي يودون 
قفرا ف , كارا درن آر الم اط علماه زورون ابيز العلا 
وأشهرهم» ويجولون بحرية في العالم الإسلامي» ثم يعودون إلى مواطنهم 
الأصلية» أو يفضلون البقاء في المراكز التي توجهوا إليها لميزاتها ومكانتها 
الدينية أو العلمية. ومن البديهي أن تكون مدينة القدس العربية الإسلامية 
مركزاً أساسياً لتوجه العلماء؛ لما كانت تتمتع به من مزايا دينية معروفة. 
فضلاً عن كونها مركزاً علمياً مرموقاً من مراكز المشرق الإسلاميء لهذا 
توخ االغلماء المغاربة إليها من آلأندليس رمال اقريقيا. 


سيما في القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد وما بعده» حتی وفوع 


— mS anal maman WE Eom رس م‎ 


r‏ کے 
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الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 
المدينة تحت ظل الاحتلال الصليبي سنة 492ه/ 1099م. وكان يطغى على 
علاقار القد ء 0 ° 9 2 

ت ن بالعلما الا تكس کي هله المرحلة طابع العطاء تحہیث 
کی . ٤ : : E"‏ 

لجناديثة مرکا ينهل مه الواردون من الا تا ما شاوّوا مف 

الخاصة بذلك. الت أل ج < Û ul wa‏ ) 
لصر بن إبراهيم المقدسي المتوفى سنة 490ه/ 1096 1097م. ومن الجدي 
الد کر ان الاند ل : 0 
ات پالتھے 8ے ا 
: | ل١ i‏ : . ا 
پر ۾ شبيلي عن شيوخه فى القرن الساد 8 اشا 
i‏ لقر س للهجرة/ الثاني حخسر 


کت عوامل الجذب إن القدي العريية الاسادس رواو رد 
تحريرها من أيدي الصليبيين سنة 583ه/ 1188م. ففضلاً عن المكانة 


لعلمية والدينرة المرموقة التي تتمتع بها هذه الخدية كانت هناك عواما. 


اخرى سياسية وحضارية» منها ما له علاقة بأوضاع الا وا ا 
علاقة بأوضاع المشرق بعد : قوته و 
باوضاع المشرق بعد توحيد ونه في هد الزنکین والا پوبیین» ل 


الخال کان E BS‏ 4 
: ونال وا مؤ سسات علمية کثیرة مثل المدارس» والزواياء 


5 » + 4 * 1 ۴ = 7 ۰ 
والخانقاوات ودور الحديث› ا کبیر َ توافد المغارية على بلاد الشام 
بعامة» والقدس بخاصة. يضاف إلى ذلك ما عرف به أهل الشام من 
ر ا 

| ۰ ی ۰ 
إکرامهم للغرباء واحتضانهم» ولآ سما الوافدين مں المغربتب» الأمر الد 


سعر به ابن جبير ٿي انناء رحلته الآأولى ا لاد الشام E‏ 0ھ / 


)1( فار بو ی محمد اس" ٍ ت" د م 
2 ر حبر dd‏ عمر س خليقة اللاموى ال شبیلی . وي E:‏ ما ر9 اه س 
س دس ت ~~ س ت ص 
شيوخة: تشر اله 


ê ٠‏ ا 
افرانستكة قدارة زیدين ولان رار طط اق .ات ا 
ا ره ریدین وخليان رباره طرغوة» سر فسطه » 1893« 


ا کت ِ i‏ 
عاد نشره في بيروت . دار الاأفاق الجديدة 1979. ص159. 
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4هم» فكتب ينبه الآذهان بعد رجوعه إلى الأندلس» إلى أهمية الرحلة 
وطلب العلم لجاب المغربي . ونصحهم بالتو جه ا ا3 الشام لهذا 
الخغرض» ذاكرا آهم المميزات التي تجعل الفلاح من نصيب الراغبين في 
القيام لك *. 


وبطبيعة الحال» فإن هذه الدعوة لا يمكن أن تأتي إلا نتيجة اقتناع 
تام من قبل هذا العالم الأندلسي بمكانة بلاد الشام وأهميتها للإخوانه 
المغاربة. ولم تكن القدس بالتأكيد بعيدة عن تفكير ابن جبير في دعوته 
هده فلقد تو جه آلا اک ی سماعه بتحر یر ها من آيدې الضا 
وزارها مرتين. ثم جعلها أحد مراكزه الأساسية للاستقرار في المشرق. 
بالإإضافة إلى مكة المكرمة والإسكندرية فى مصر. ۇدى أن دعوة این 
جر الاق استجابة :وامنحة سن ابئاء الغرب الآسلامیء فترافدوا جلى بلاد 
الشام» ولا سسا القن : وکانوا ينالون و جيدة في عبورهم من 
مر إلى فسطين من طرق سرك قطي الجدوفق: رفك اسكمرت ذه 
المعاملة الحسنة حتى عصر ابن بطوطة (توفي اة 9 ھ/ 1377م( . الذي 
+ 2 
اشار إليها في رحلته المشهورة 


زالقد أثر علما الخرب الأساسى تأئيرا راضحا فى سبال التقافة: 
ورفد الحركة العلمية في مدينة ای من سول می آو یکر یخی ن 


الذي زار القدس فى رحلته المشرقية في حدود سنة 598ه/ 1221م. ثم 


(2) أبو اللحسن محمد بن اچ یں جر الكتاني» رحلة ابن جبير› نیبروت . منشورات دار 
ومكتبة الهلال»ء 1981. ص232 233. 

(3) محمد بن عبد الله اللواتى المعروف بابن بطوطة» تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأقطار» بيزوت القاهرة» دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب العربي (د. ت). 


ص43. 
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الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامی والمشرقف 
استقر به المقام في دمشق التي توفي فيها سنة 638ه/ 1240م . وعرف 
هذا العالم الأندلسي الأصل بكثرة مؤلفاته التي زادت لأر 
کا 
ب وبمدهیه e‏ والتصوف . وقد انتشیرت ت مؤلفاته واراۋة 
القد | 2 : 
في و u‏ ولها العلما ء في أوقات اخ ي من درسها» ولا 
سيما للخاصة من التلامىذ والمقريين : 


کما اهتہ المغاربة الوافدين بكلام ابن عربي وم نن کا يقرئ 

هذا الكلام على الرغم من الموقف العام المعارض ك من أمثال الشيخ 

دوه اة بن عسي ين بوني المغربي الجابري المالكي» إماء 
کی کے امسج الاس الذي قدم من المغرب إلى بيت المقدس 

سنة 784ه/ 1382م وتولى مشيخة المغاربة فيها وإمامة المالكية فى 

المسجد الأقصى الشريف وتوفي سنة 833ه/ 1429م . وهذا يدل على أن 

بعض المتصوفين في القدس کانوا یهتمون بابن عربي وآثاره» ولا سیما 
لبا یں گا پدل أيضاً على انتعاش الحركة الفكرية في القدسء 
وإلا كيف استطاع الخ ایند ات یدرس کا این عریے. ونت ف 


| 1 
لذي € کان فہه المکتیر من الغا ء ينکرون 4 عربی ما NT‏ 
ا4“ ۰ ) 


ولم فک الافکار الصوفية وحدها محال اهتمام علماء المغارية ھج 


0۰ 


e 2 (4)‏ 
ينظر سین بلائيوس › ابن ا حباته ومذهبه»› در جمه رل الرحمن بدوي » الكوييةة 
وكالة المطبوعات ۔ بيروت. دار القلم» 1979. ص76 85. 
)5 . 
( محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الضوء ء اللامع لأهل القرن التا سع ۰ بیروت ۰ ڌاو شک 
الجا د ) 
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)7( بنظر ا ل سز مه دي اه یه ر سید یر 


صفحات مشرقة من التواصل الثقافى بین القدس والغرب الإسلامى 35 


القدس» بل برزوا في مختلف العلوم» ولا سيما في اللغة العربية والفقه 
على مذهب الإمام مالك» والتفسيرء والأصول» ولعل خير مثال على 
هؤلاء الشيخ جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
البكرتي الشريشى» الذق رحل من الآندلس» فزار مصر والعراق والشام» 
وتولى مشيخة الصخرة في حرم القدس الشريف» ومشيخة الحرم» 
والمدرسة في القدس. ومن مؤلفاته: كتاب الاشتقاق» وشرح جليل لألفية 
ابن معط . وكان هذا العالم الجليل ذا خبرة بالتدريس» مارسه في القاهرة 
في المدرسة الفاضلية» وفي مدارس القدس > وفي کی سیت نولي 
مشيخة الرباط الناصري في الجبل حتى وفاته سنة 685ه/ 1286 . 


وبرز علماء المغارية فی مجال الخدريسن و القدس الم يت وکات 
علوم القران ولا سما القراءات» من اهم المواد التي اشتهروا فىها. و 
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن غصن الإشبيلي» الذي مارس التدريس 
فو بجت المقدس حتى وفاته سنة 21ھ/ 1323م . وله مصنمات فى 


” ۰“ 


القراءات» منها «مختصر الكافي» . وقد تصدر الشيخ الإمام شمس الدين 
عبد الواحد بن جبارة المغربي المالكي (توفي سنة 826ه/ 1422م) لتدريس 
النحو فى المسجدذ الأقصى» وكان أيضا أديباً وشاعراًء وملما بالنحو 
والحسات والفرائض وعغيرها من العلوم التي تنصدر واا في 
4 )10( 
اال 


ركاق بسي لماك المغاربة اروق الدريس فى اتيس افا ال 


)8( ينظر عنه: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم . القاهرة مطبعة عيسى البابي الحلبي : 44/1 محمد بن 
تاقري تشم الطب من خسن الألتشي الرطيي. اقيق لسا عباى, تيروت 
دار صادر. 1968: 3/ 131 627. 


)9( المصدر نفسه: 2/ 207 _ 208. 
(10) الأنس الجليل: 3/ 258. 
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36 الر حلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 
بعض الو ظائف الدينية التي يؤدونهاء أمثال ا ی ی و و 
المغربي الاصل؛ المالكي المذهب. المتوفى سنة 874ه/ 1469م. الذى 
کان یشتغل بالاذان في المسجد الأقصى . ویدرٌّس فيه فى الوقت ات 
وكان من العدول في اا ر کن ارز من اشتهر فی مجال تولی 
الو ظائف اريس في القدس كان الشيخ محمد بن خليفة بن e‏ 
المغربي الاصل (توفي سنة 889ه/ 4ء)» الذي أسلفنا الإشارة إلى والده 
شيخ القدوة خليفة. فقد تولى مشيخة المغاربة وإمامة المالكية فى 
المسجد الأقصى› كما تولى التدريس فى المدرسة الإسلامة قدي ك 
وقد م لاوا في ممارسة التدريس بالقدس. .ويندو نهم کانوا 
يعدون وا لا مثیل له» یذکرونه باعتزاز عند رجوعهم إلى بلادهم» 
ويدل كلام احمد بن محمد المقرى التلمساني (توفي سنة 1041ھ/ 1631م) 
على هذا بشکل واضح» بحيث يشير إلى زیارته للقدس وقیامه بالتدریہ 
فيها بقوله: 4ءء وآلقیت عدة دروس بالأقصى والضخرة ا 


ولقد ساعد على استتقرار المخارية في القدس ما قام به بعض 
مواطنيهم من ر للزوايا وتخصيص أوقاف للوافدين منهم» مثال ذلك 
حبس بعض e‏ في القدس وخارجها على المغاربة المقيمين فى 
القديس اا او القادمين ال ن قبل الال کے میق ای ۴ 
المجاهد آبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي مدين شعيب المغربى . وذلك 
سنة 720ه/ 1320م . كذلك أوقف الشيخ العابد المجاهد عمر المجرد ين 


(11) المصدر نفسه: 2/ 250. 

(12) المصدر نفسه: 2/ 252: السخاوي . الضوء اللامع : 8/ 44. 

(13) المقرى . نح الضب 57۲ 

)14( عبد الهادي التازيء أوقاف المغارية في القدس. المحمدية. مطبعة فضالةء 1981 


ص14 : كامل جميل العسلى . معد العم فى رة المقشس. عطاق خخ حا 
المطابع التعاونية. 1981. ص 347. ۰ 
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عہل الله ن ید النبي 1 فربي المصمودي› زاوبه في القدس › أنشآها من 

اله الخاص ٠‏ ن حارة جر فيها المغارية» عرفت بحارة المغارية» وقد 
E : 1‏ )15( 

توفي هذا الشيخ سنة 703ه/ 7.1303" . 


ولم جلعضصر دوز ذه الزوايا على الامور الاجتماعية التي تتضمن 
إطعام المغاربة وإيواءهم فحسب» بل كانت تتمتع بمركز ديني وعلمي 
أيضأً. بحيث تقام فيها الأذكار والأوراد والأدعية» كما تعقد فيها المجالس 
العلميةء يدرس فعا التصرف» رالقرآءات والتقسي :والحدية واللة 
والأدب والتوقيت والمنطق وغير ذلك. ولا شك في أن تدريس هذه 


الموضوعات پعکسن مدی الدور الفكرئ والثقافى الدفن فامت ده هله 
لزواياً فى مدينة القدمے ألم بع اسلو 


ويضاف إلى هذه الزوايا ما كانت تقوم به مؤسسات أخرى تنسب 
إلى المغاربة مقل يعض المعاجكف ومعتزمة العالكة. وهر اها اتحذت عه 
بعض الرحالة المغاربة الذين زاروا القدس» أمثال خالد البلوي» الذى 
زارها ستة 737ه/ 1336م» وأشار إلى وجوذ مسجد حسن للمالكية يسمى 
بمسجد المغاربة» تقام فيه صلاة المالكية”". كذلك أشار ابن بطوطة. في 
افا زيار لمدية اس إلى القاه أجه الاندلمين الذين كاتا بلرسرن 
في المدرسة الملكية أو المالكية المنشأة سنة 741ه/ 1340م زمن الناصر 
محمد بن قلاوون» وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطي نزيل 
القدس". وقد التقى خالد البلوي أيضاً هذا العالم» وقال عنه: «إنه 


(15) الأنس الجليل: 2/ 45: التازي» أوقاف المغاربة فى القدس» صر19. 
)16( باظر : عد المهدي ٠‏ الحر كة الفكرية› ص/7. 
المخمدية. مظبعة فضالة (ذ. ت): 1/ 248. 
)18( رحلة ازن بطو طة› ص40 : وينظر انشباً: العسلي› معاهد العلم في ست المقدس › 


ص231. 
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رحل شابا من الأندلس› لكنه نبغ في القدس ورزق بالمال والأرلاد 2 
الآن بذلك الحرم اريف من جو مق بار الخدزسين | کاو پا 
المرؤوسين e‏ محالسه السلس ودروسه الفقهة 


والنحوية. 9 


وات الب س أيضاً دور بارزاً بصفتها مركزاً لالتقاء مختلف العلماء 
الذين كانوا يأتون إليها من أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي» فقد لقى 
فيها الرحالة خالد البلويء العالم جمال الدین آبا بكر محمد بن محمد بن 
الحسن بن نباثة» الذى ي جاءها من دمشق» فأجاز له رواية شعره في القدس 
سنة 737ه/ 1336م 20 كذلك مر بها الشيخ تاج الدين بن حمويه 
السرخسي. ا لى المغرب سنة 593ه/ 1196م» حيث التقى هناك 
ففرا اليا المرسلي ابن رسف قوب المنصور. واف له کنا 
بعنوان: عطف الذيل. وهو كتاتب ب في سی دو الو اين 
وأحوالهم في عهد هذا الخليفة. وفضلاً عن التاريخ گا المر شی سل 
بعلوم أخرى لا بد من أنه نقلها إلى المغرى(” 0 الام الان اة 
بالاکیدہ سے یی لرا الثقافية بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه. 
وتعد رحلته من الأمثلة البارزة على الزيارات المعاكسة التي تمت من بلاد 
الشام إلى المغرب. ولا ننسى في هذا المجال دور مدينة القدس التي مر 
بها في طریقق رحلته» والتقى علماءها وأخذ عنهم» فساعد ذلك على إغناء 
تكوينه الثقافي» وإلمامه بعلوم عصره. 


(20) المصدر نفسه: 1/ 270 
(21) المقري» نقح الطيب : 3/ 101 _ 02 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 
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2ه/ 1321 - 1351م) بكتابة مصحف شريف بخطه وأرسله إلى المسجد 
الأقصى . وهو أحد ثلاثة مصاحف كتبها وأرسلها إلى كل سن المساجد 
القلاثة التي يشد إليها الرحال» وأوقف عليها أوقافا جليلة . ویدڈگر 
المقري أنه اق ف :امات في القدس › واب بربعته (آئ ظر فه) 
التى هي في غاية الصنعة” . وقد استمر وجود هذا المصحف في مدينة 
القدس إلى الوقت الحاضرء لكن بعض أجزاء ربعة أبي الحسن المرينة 
تعرضت للضياع . بعد نقلها من خزانة الصخرة المشرفة إلى المتحف 
الإسلامي في القدس *” 


ولم ينقطع التواصل بين القدس العربية والغرب الإسلامي حتى يومنا 
هذا. ونكتفي بالرجوع إلى مثال أخير يعود إلى عهد السغديين في 
المغرب . فقد جاء أديب زمانه الشيخ إمام الدين الخليلى من بيت المقدس 
إلى بلاط السلطان أحمد المنصور الذهبى السعدي المتوفى 1012ه/ 
3م» الذي كان معروفاً بقرض الشعر. وقد اتفق لإمام الدين هذا أن 
اجتمع في حضرة المنصور باثنين من مشاهير مكة والمدينةء فقال إمام 
ا ا المؤمنين» إن المساجد الثلائة التي تد الها الرعال. شل 
أهلها إليك الرحال. هذا مكيْ» وذاك مدني» وأنا مقدسي . ثم أنشد: 


ق آل آ1 ء تة اجه خر الخدئ وفضله لا بخخد 


)25)( 


فط ت جه ومكة اقا والمسحد الأآقصى بذاك يشهد 


(22) محمد بن مرزوف التدمسانى :َ اة العسحيح في مامر مولانا ابي الحسن › دراسه 
وتحقیق» ماريا خیسوس بيغيرا» الجزائر الشركة الوطنية لاسر والتوزيع › 1؛, ص 475. 

(23) المقري» نفح الطيب: 4/ 400. 

(24) ينظر: عبد الهادي التازي»› حي المغاربة في القدس. فصل في موسوعة اعابت 
المقدسة. قسم القدس» م1» تحرير جعفر الخليلي. بغداد. دار المعارف» 1971» 
ق فقا المهدى › الحركة الفكرية› ص۰265 268 (هامش 29). 

(25) المقري» نفح الطيب: 80/7 81. 
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وهذا المثال الأخير هو أيضاً من ضمن الزيارات المعاكسة من 

س إلى المغربت» ولا يخفى أن زخم التبادل الثقافي والوفادات کان 
دافا ج صالح القدس العربية ای کیا تمشله فن دة ساعدذی 
على اعتبارها منطقة جذب واسعة النطاق لرواد العالم والثقافة القادمين من 

الغرب ا ساس على فر الور 


صور من التأثير العلمي بين الموصل والأندلس 


سر لام القت الاسااي ماه را ف ا بک 
رحلاتهم العلمية إلى المشرق» للب الل فما من عالم من علمائهم إلا 
وكانت له رحلة»ء باستثناء القليل منهم. وترجع أهمية هذه الظاهرة 
الحضارية إلى آنها من الممارسات التي كد عليها الدين الإسلامى»ء الذي 
طالب معتنقيه بالرحلة في سبيل العلم. فقد كان من تيء 7 اقتال 
العلم لا يتم إلا بالرحلة إليه” . «فالرحلة»» كما يقول ابن خلدون) «لا 
بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
الرجال». فطلب العلم والاتصال بالعلماء من البلاد الأخرى يزيد في 
اكتمال التعليم» وعلى قدر كثرة الشيوخ وتعددهم يكون حصول ملكات 
التعلم ورسوخها في ذهن طالب العلم. وتحقق الرحلات العلمية فضلا 


قظو بر التین چن ابی إسحاق بن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعلم› حيدر اباد الدكن» 1934.» ص70. 


)2 عد الور حن سن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون › بيروت »> دار إحباء القراث 


الز: (د. )ن ص 541. 
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الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 
عن ذلك فوائد أخرى كثيرة» منها: أن 2 

حری يره » منها. ا ا ااا والسماع ف د 
الا € ,4 ç‏ فا 

و عنهم والاطلاع على مؤلفاتهم وحملها يزيد فى علو السند 
راخ ,۾ ولا سما ان غالبية العلماء الراحلينء كانوا في أول الأمر يطلبون 
الأحاديث النبوية الشريفة ال ای ب با 
,سلالامے بعل الق ا EE‏ ۴ 

مي | لقران الكريم. فمن طريق الرحلة يزيد اتصال العلوم 
#روايةء أو دراية من بلد إلى آخر». تضاف إلى ذلك أن الاطلاع على 
0 ۰ | : مء € | 
حزائڻ الکتي والافاده من کنوزها» پوفر للعالم الراحل» فر صة نادرة قل 
لا تتوافر فی بلده. 


) وبالنظر إلى وجود الأماكن المقدسة في المشرق الإسلامي» وإلى أن 
فریشا ت تجتم على المسلمين زيارة هذه الأماكن ا استطاء إلا 
سبيا<» فان العلماء الراحلون يتوجهون بعد آوان الفريضة إلى الحواضر 
العلمية المختلفة في المشرقء وهي كثيرة في العراق» وخراسان» وبلا 
الشام» رعصی۔ وکان الحران بحظی پیدد ہیر عن ول الا لز 
دوا مختلف ماک الم ا ببغداد» والكوفة والبصرة el,‏ 
إلى واسط والاأنبار وتکریت والرصل وستجار وغیرعا رلا سے قر 
کان لعراق Bt‏ بعلو المكانة والرفعة في العلوم» ومشهودا ۳ کل 
مکان من مشرق العالم الإسلامي ومغربه. وتخص بالذكر هنا آهل 
ا لے وکتابهم وعلماءهم» الدين كانوا يعرفونه حق المعرفة ويشيدون 
بحاضرته بغداد وأهلها. فهدا این غالب الاندلسي ٠‏ حین یرید أن یمدح 


;3 ا للوس ةو 
صمن . موسو عه الموصل الحضارية» الموصل › دار الک لاطاعة وة 1992 د 2/ 
r. 3‏ 
محمد بن آيوب بن غالب اص ايد فط من اب ور لے کے خے 
تحقیق »› اماه 1 نع 4 : 4 8 1 
چ اا لبديع محلة معهد المخطوطات العربية» المتجلد الأؤل» العی َء 
الثاني » القاهرة. 35 1956 اض .281 
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اها يانه الاندلي» يقارنهم باهل بغداد» فيقول: «(بغداديون في نباهتهم 
ودکائهم وحسن زظرهم وجوده فرائحهم ولطافة ادهانهم وحده افکارهم› 
5ے ا i‏ : 
الاندلسي » لصف العراق بانها (دار هجر ہ الفهم ودوبه ومراد المعارف 
وأربابها». ويقول عن بغداد في نص أخر» يشير بوضوح إلى سبقها في 
محال العلم والمعرفة والفهم: ((وهذه بعغداد حاضرة الدنا ومعدل کل 
فضيلة» والمحلة التى سبق أهلها إلى حملها ألوية المعارف والتدقيق فى 
تصريف العلوم» ورقة الأخلاق والنباهة والذكاءء وحدة الأفكار ونفاذ 


ارا 


ولن ننساق في هذا البحث إلى المزيد من التوسع والتعرض إلى 
مركز بغداد في مجال العلم والمعرفة» وكثرة القاصدين إليها من العلماءء 
ولن نسهب أيضا فى الكلام عن غيرها من مدن العراق ومراكزه العلمية» 
مثل مدرستي الكوفة والبصرة» اللتين ذاع صيتهما في الآفاق» وقصدهما 
طالبو العلم من كل مكان» بل سنركز على مدينة واحدة» هي الموصل 
التي امتلكت هى› وكما عبر باحث نبيه» إرثاً حضاريا عميقق الجذور في 
العلوم الإسلامية المختلفة» وأصبحت من أهم مراكز الاستقطاب في العالم 
اللإسلامي» ومحطا لطلاب العلم والمعرفةء وموطناً للعلماء من المدن 
والبلدان كافة» فضلا عن علمائها الذين رحلوا إلى مختلف أنحاء العالم 
الإسااسي لطلي العلم. ولي تكن الآندلس ية عن تضرر لما 
الموصل» أو عن إدراكهم» فوصل إليها بعضهم» واختلطوا بعلمائهاء 


(5) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالهاء منشورة ضمن كتاب: رسائل ابن حزم الأندلسي» 
تحقيق » إحسان عباس » بيروت» المؤسسة العربية للدراسات› 1981: 2/ 187. 

)6( المصدر نفسه: 2/ 176. 

)7( مطلوب» المرجع السابق: 2/ 354. 
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ر | ¢ ا ۶ 8 ا 
وقڪاوږو معهم» وأئر ھل فی الاندلس وتاثروا بهم» كما أن 
| : : 2 ۶ ر 
لاندلسيون في الموصل وتاثروا بها آثناء رحلتهم إليها وتواجده فها . 


فما هي عوامل الجذب بین الطرفين؟ وهل کانت عوامل تخص 
کرای لن لق کی اک و ا ۴ 
ر 3 ا صة للتوجه ھن قبل 
س إلى الموصل» وبعص ياء الموصل الین الم 
ور 3 الا : : J‏ ۸ 
۴ 8 7 به عن بعص هده القسااة لت ولا سما ا ن العواما 
ۇالكوافع الاسانسة العارة 5 
وافع الاساسية العامة لرحلة العلماء الاندلسیين إلى المشرق» مثل أداء 
فريضه | >« وطلی 1 
e‏ دي منابعه الاضلية ذلك زيارة نیت 
کک رر چپ اک من و من مون الہےی ری 
i‏ ۱ : 8 َ 1 2 ب 
في مقدمة المناطق التي زاره الاندلسيون بعد أدائهم لفريضة الحج . كما 
او واه اشا ت إل | 
3 الحح ايضا و حهه الا تكلس إلى المشرق > فیس لم بختار وا 
المناطق التي دخلوها لطلب العلم» بل كانرا 


م 


ن يأتي 
8 س 


مرهونين بطريق الحح 
ااا ا والحجاز» والدي يمر بالمغرب العربي تم 
: 0 اج عير البخر الأحسر. وعد أذ الفريضة خرجوا فى 
. لاق« ان الشام» وغيرها من أقطاب الال الاسيي ( 
وکانت الموصل سل احد هتد الا قطاب المقعرد بالف إل مدد ل 
باس شن آل تدسین 


فهل كانت الحياة العلمية والثقافة في الموصل تمثل جانباً من 

1 1 2 ء 8 ك . . 

كان ذلك أ : پا 
د بجا فما هي الحرم التي دمیزت بها هذه المدينة» اض 


)8( عبد الواحد دنون طه» «الصلات القافة 
8 صمن ایحاث : الندوة السادتة ليو م القدس » عمان » 1995« ص 133 ږَ 149 
علياء هاشم ذنون المشهدا: ة الأ 
1 ۰ ٍ ِ ھ ۰ 0 
سر للمیااد من خلال الرحلة العلمية. رسالة ا ی ن منشو 5 أغاات تاش أو 
جستير عير ر بومز ا 


كاتب هذا الببخث» كلية ال وة 
ب لث کلہة التربية» حامعة الموصل » 1997« ص 41. 


۰ : N 
بین القدس العربية الإإسلامية والا ناك (« منسشور‎ 
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منطقة الموصل عرفت مل القدم انها کانتف مرکزا حضاریا متقدما » وتمتح 
بو ضعيه تقافة وعلمية حہده » ولا سخا بعد اناز القستية. فقد کانت 
هنا حر كة علمية في الموصل › وبقية المدن والقری الكبيرة التي کانیت 
نصم أمارة حدیاتب اء امتلت بین اا من تصيبين ا الق قاط 
وکات المنطقة نتمتح بو جود تبعص المدارس التي نعتمد هلي اوقاف 
خاصة بهاء ولها قوانين ونظم لإدارتها» كما كان يشرف عليها بعض 
العا اران ١ء‏ ون المح او فكو المتار كات طك ي 
الأديرة والكنائس الموجودة في المنطقة» وتعمل ضمن النشاط الديني العام 
لهاء فضلاً عن الاهتمام ببعض الآداب اليونانية وغيرها من العلوم"'. 
وریا انك قله المدارس تعر عم سالات خاصة بيجحض الاديرة 
والكنائس» ولكن في أي حال» يمكن القول إن الأرضية الثقافية في 
الموصل كانت خصبة ومهيأة لتلقّى المزيد من العلوم التى سرعان ما 

أما فى الحقبة الإإسلامية المبكرة» فكانت العلوم الدينية هى السائدة» 
وهی تدرس ا المساحك: ولا تختلف حال الموصل ان هذا الأمر عن 
بقية المدن الإسلامية الأخرى» حيث كان الشيخ يجلس في المسجد 
الشيخ. وتتوافر معلومات کثیرة عن هده المجالس والحلقات اله ال 
الاق ا اک ی کے ی اک ا ق ا ا 
الموصل فليس لدينا معلومات محلده» لک هنال اشارات ا و جود 


(10) سليمان الصائغ» تاريخ الموصلء مصر» المطبعة السلفية» 1: 1923/ 90؛ وينظر أيضاً: 
2 (بيروت٠‏ المطبعة الكاثوليكية» 1929). 


(11) اأحمد أمين» فجر الإسلام» ط8. القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 1961» ص182. 
(12) المرجع نفسه» ص165. 
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46 
بعص فاا المحدثين الین عرف عنهم روابة الحديث وإفراؤه» ولهذا 
) | | 8 1 ت ص ب 9 
فمن لمؤكد أن هؤلاء قد مارسوا pha‏ الف د 

سما الحديث . وم هو لاء سعد : لملك , 

بسعيد الخير» لصلاحه وحبه للخير والعمر ان۹3٠‏ أيضبا 

| ومنهم معروف بن 

بی معروف (ت 3ھ/ 750م(« الذی کان عابدا زاهداے ور ھن الک 

من الصحابة والتابعين› مئل El‏ ا االۇ سين | رصی الله عنها» 
| ۰ 

لله بن عمر» وعطاء ومحاهد» والجسة البضری؛ والمغيرة i‏ 
السو )14( ف 

صلي» > وعيرهم : 


| ويشير أبو زكريا الأزدي رت 910/2298م) ‏ إلى مجداتین آي 
برزوا في علم الحديث بالموصل خلال العصر الأموي» منهم الحارث بن 
الجارود العتكي (ت 151ھ/ 8) الذي کان منزله ملاصقاً لىبات ا 
و ا ما يسهل عليه نشر علمه وفقهه فی هذا الس 
روی عن الزهرى› وفتادة» وعطاء» وغيرهم. ومن المحدثين 
ف ر معمر بن محمد التميمي› الذى روی عنه المعافی بن عمران 
وغيره من أهل الموصل» وأصبح فيما بعد قاضياً للموصل في عهد أبي 

جر الملصون» ازترتی ست 14ا5 م ٠‏ ویر ھا إلى ایز لی 

القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد في هذه المدينة» وهو المعافى بن 
غمران الآأزدى (ت 184ھ / 800م(« فقيه الموصل» الذى كان ناسكا 


)13( ي أ ا 
ينطر : ابو القاسم علي بن الخسن بن هبه الله بن عساکر تهذیب تا دمسو الكبير› 
کا ا وتء ik‏ 
ر 8 : لقادر افندي ندران » ط2 » یروت » دار اتسر ه« Tr‏ 155/6 

(14( بو کا 


يزيد بن محمد ین ياس الآزدى» تاریخ الموصل »› تحقیق › على 
هرة» لجنة التراث الإسلامي» 1967: 151/2؛ عز الديء أ إل 
ر یں بي انجسن اا ین 8 


الاأثير“ 
الكامل في التاريخ› بیروت» دار صادر» 1979 5| 444 

(15) تاريخ الموصل: 199/2 216. 

0 الین شه 1752 187 


الكرم المعروف بابن 
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فاضلا «(قال عه شمنان الثور IE‏ : المعافى ین عمراں ياقوتة الخلكماةة 
وقال : امتحنوا آهل الموصل بالمعافی بن عمراں فمن ذکره خير فلت 
هؤلاء أصحاب اة والخماعة وم عاية تلت : خورلا اأصحاب 


Ç7 
7 ا‎ 
= ۶ 


الج إا الشاك 2 س ادر العربية اللإاسلامية› واعتمدت ا 
ا ey aT a O ay‏ 
امال الورق. وكان علما الحديث اریخ من ا ي اك 
اش کتابا اها العلل والرجال› وهر دراسه فی تراجم رجال الجك س 
كما ألّف أبو زكريا الأزدي كتباً عديدة» منها: كتاب تاريخ الموصل› 
وكتاب طبقات محدثى أهل الموصل» وطبقات العلماء من آهل الموصل؛ 
شهاك رراضلت عة تالف الكب في القررة الحالية؛ وازداد عدة 
الكريم› والحدیث ار لشر بس > والفقه رالغةء والآدات» واتاريخ. 
وا رغ 9 د شار لمۇرخ الموصلى لز زاف باب الأ 
ت 0ھ / 122م( اا علد علماتها قاتلا : اک فبها حماعه من العلماء 


19 المقدر شد 301/2 

(18) ينظر: سعيد الديوه جي» تاريخ الموصل› ذاز الكثب للطباعة والش: 21982 211/1 :+ 
3؛ هاشم يحيى الملاح› «معالم الثقافة العربية الإسلامية)» بحث ضمن: موسوعة 
الموصل الحضارية› اھا دار الكت للطباعة والنشر» 1992: 2/ 349. 

(19) ينظر: الديوه جي» المرجع السانى: 209/1 :218 
ص373 ۔ 400. 


الخاص بالعلم والأدب» 
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(20) کل‎ EE 
و اشا لی عدم إمكانية إاحصاءِ من یسب ۳ ا الموصل من‎ 
4 هل العلم» لأنهم «أكثر‎ 


محمد 
بن حمدان الموصا (ت 240 - 323| 854 934م الد اتمه 
م اج ال اه وو 5 
| | ره في الموصل بالعلم والأدب» فضاد ې 
نه کان «کبیر ۾ من آها, الا فقد قام بتاً ر 
المحل هل الریاسات بالموصل». فوفد قام ) بتاسیس ((دار 


عم ري ولات ي ; جميع العلوم» وأوقفها على كل طالب للعلب > 
پت a‏ من اا A‏ متها . 


من آن يُحصوا 


۾ كانت | lL‏ 
تتح کل چو م ویجلس 5 : 
فيهاء فيجتمع إليه الناس» ذ 5 ا السا ١ا‏ | 8 لأس الذي كان له بعد آلا 1 
۴ س فيملي عليهم من شعره وشعر غیره. لأنه کان رر والمقرئين والمتصوفة ن در في 
٣‏ فقيهاًء gi a e‏ وله ل في الاصب: كاب اباخ تشجيع الحركة العلمية في الموصل» ما جعل هذه المدينة مدا للعلماء ۴ 
في آشعار المُحدة کتا : آل عم :ا ال بف وچا : 1 
دن٠‏ وكتات الشعر وال ۶ لراحلين الدين يطلبون ريق 2 
نماذج من الأندلسييبن القادمبن إلى الموصل: 

اسا فال 


نسبه إلى المدارس» فقد تم | e)‏ أول مدرسة في الموصل 


و س الفقه الشاقعى» ١‏ م ناوا اقام املاق الس چن هی ر 


ق الطوسى (ت ۸485 / 2ءم) وذلك منذ عام (۸459/ 6ء) واختار 


للتدريس فيهاء > أبا بكر الخالدي محمد بن ا المعروف ارا 


شی کن اکال العلمي بين الموصل والأندلس اال 


لاضن المرصضل . قم ترالى بعد ذلك إلكاء المدارس٤‏ ولا سيا فى 
العهد الأتابكي» تحیث 8 هذه العملية سف الي غازي ن ا القير 
زنكى (ت 544ه/ 1149م) فأنشاً المدرسة الأتابكية العتيقة› 
التاريخ› وقد أوقفها على الفقهاء الشافعية والحنفية بالتساوي» ثم ازداد 
سدرسة . وقد أشار أبن جبير إلى هذه المدارس الى شاهد بعحضها 
عندما مر بالموصل سنة 580ه/ 1184م» فقال: «وفي المدينة مدارس للعلم 
نحو او أو آزیك على دحلة» فتلوح EE‏ القصور ا 
وبالاشاتة إل هذه المذار» فد قات سخا آساگی تدریی آخری تی 
المساجد والجوامع القديمة والجديدة» وفي قور اكيت السستحكة: 


ر حدود هدا 


ا فا آقتا اليه أعاف بق , ية الخال داعا قريا لبعض 
الراحلين الاد ر آل الموستل؛ والاسقادو م ۰ 


(23) ناجی معروف › علماء النظاميات ومدارس المشرفق الإإسلامى ٠‏ بغداد» مطبعة الإأرشادء 
3, ص148. 


کے 


KHK EES“ 


(20( ابن الاک 
)21( 


ر“ اللباب في تهذیب الأتساب: بعداد» (5 


224 5 


ت): 3/ 269. (24) ينظر: الديوه جي» المرجع السابق: 344/1 351؛ معروف» المرجع السابق» ص148 - 
6 عبد الجبار حامد أحمد الحياة العلمية فى الموصل فى عصر الأتابكة» رسالة 
ماجسر قر فنشروة اة آلآدابة جافة الموضل 1986 ر116 .115 


م البلدان. نىروت » دار صادر ُ TOT‏ 


ياقوت الحموي» a i‏ الأدياءء 
193؛ 


a‏ | أ م ت : 2 ٤‏ ا ضر الج 
بیروت» دار المستشرق»› (د. ت) r‏ > 192 _ (25) ابو الحسن محمد بن أحمد بن جبيرء رحلة ابن جبير» بيروت» منشورات دار ومكتبة 
الهلالء 1981» ص189. 
(26) ينظر: أحمد» الحياة العلمية فى الموصل» ص95 - 110. 


وينظر أيضا: : غانم عبد الله خلف» دور اة وسال 
كلية الآداب» جامعة | الموصل › ص89. 


50 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 
لرل الى صنفين: أحدهما دخل الأندلس في مقتبل حياته العلة 
یر والسماع من علمائهاء والثاني دخلها بعد نضح شخصيته 
ل 1 اکقسها مرن باه ومن حواضر العالم الإسلامى الأخرى. 
ارس ییا الغدریسن۔ رعا من شد عن هوی السانے» شدای 
cê‏ جوف و للرحلات والاطلاعء مثل ابن جبير الأندلسى» 

ق ی المجموعة الأولىء على الرغم من عدم بقائه ۴ 
لموصل لمدة طويلةء لكنه كان بالأصل طالب للعلم والسماع. ۰ 


: القادمون إليها من طلة العلم والسماع‎ i 


۰ دورج خولاء غلی آربخ قروق اخدا من القرن الرابع للهجرة/ 

۹ للميلادء إلى نهاية القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. 
۰ عن هو لاء بعضص الراحلين في القرن الئامن الجر الراب حدر 

اا ج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الغرناطي النحوي. الذى كان 
حيا سای 86م ودخل الموصضل وأخز الحديث عن الأ 
المحدث اپ الدين بن إسحاق النورى صاحب الموصل» وتمهر ۴ 
على طريقة أهل المشرق. وله قصيدة يمدح فيها هذا الأ 27 . ۰ 


ولا تشير المصادر المتيسرة إلا إلى عدد محر 


ود من الأند ا الذر. 
ies‏ إل ب ب 


ef |‏ 
لموصل في وفات مبكرة» منهم على سبيل المثال» اثنان من 


)27 9 أ 
2( وينه د ى هؤ لاء احد ا ° و ARE‏ 
رد عن لراحلين فى القن التام٠ ١‏ : 
اافیح کے خد آل ی ا چ الرابع عشر للميلادء وهو 
م س کج * مق اميم الغرلاطي الجری الدی کان ےا ج 68 6و 
والذي دخل الموصا زاخة الحتبت ضح الاي ال > | 
E> 5 2‏ ات 
النوري صاحب الموصل » ونمهر فہه على 5و اا | 


زا ال E aa,‏ 
مس . ا ۵ 
ر u‏ پر |= 0 بن دحو 1 1 4 ری ¢ 


الذي س" اسحاه 


س 

أ 0 ~~ ” هښ 

د OS‏ وله د4 مه دمل س ۳ ما 
و 

د ميو ¢ 


نفح الطيب من غعصن الأندلس الرطيب» 
ى“ ! ت عباس بیروت» دار ضادر: 108/7 _ 111؛ ويقارن : مطلو )> المر 
السابق : 2/ 368. ۰ ۰ 
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القرن الرابع للهجرة» وهما: احمد بن دحيم بن خلیل › من اهل ار و 
معروفاأً فى بلده بالعناية بالحديث والرآي والمعرفة بهما» رحل حاجا سنة 
5ھ/ 927م» ودخل بغداد سنة 316ه/ 928م» وزار تکريت والموصل»› ربما 
فى السنة التاليةء آي 317ه/ 929م ومر ببلاد الشام» ومصر» ثم عاد إلى 
الأندلس سنة 319ه/ 931م. ولد فى سنة 278ه/ 891م» وتوفي وهو على 
قضاء كورة إلبيرة سنة 338ه/ 949م. وقد سمع الحديث في الموصل من 


أما الأندلسي الثاني الذي زار الموصل في القرن الرابع للهجرة» 
لطلب العلم» فهو إبراهيم بن بكر بن عمران بن عبد العزيز اللخمي 
الآلبيري» الذي رحل إلى المشرق» ودخل العراق» وسمع بالموصل من 
أبي الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ (ت 374ه/ 984م) . 
وكان أبو الفتح هذا حافظا صنّف في علوم الحديث» وله كتاب كبير في 
الجرح والتعديل» يُعرف بالضعفاء والمتروكين”. وقد رجع إبراهيم بن 
بكر إلى الأندلس» وتنقل بين بجانة وإلبيرة» ثم استقر في إشبيلية» وتوفي 
فيها سنة 385ھ/ 2995 , 


(28) محمد بن حارث الخشنى» أخبار الفقهاء والمحدثين» دراسة وتحقيق» ماريا لويسا آبيلا 


دى جلف مشمتء اللمجمى الكعل اسان العام سوت الشسارة م العا 
العربي» 2ء ص27 - 30؛ إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي. الديباج المذهب في 
معرفة أعيان المذهب» تحقيق» محمد الأحمدي أبو النور» القاهرة» دار التراث»› 1977 : 
1/ 171. 

(29) ينظر: أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلى» فهرسة ما رواه عن شيوخه» تحقيق› 
فرانسثكة قدارة زيدين وخليان ربارة طرغوة» 3b‏ تا دار الأفاق الجديدة» 1979ء 
عن طبعة سرقسطة» 1893» ص211. 

(30) عبد الله بن محمد بن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس. القاهرةء الدار المصرية للتاليف 
والتر جم والنشرغ 1966 197/1 . 20 
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ومن الذين جاؤوا إلى الموصا في القرن الخامس للهجرة/ الحادى 
عشر للميلاد» أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحداد الأنصارى 
البلنسي» اف ا ل سنة 452ه/ 1060م فحج وطلب العلي 
ودخل بلاد ارس وزخراسات» رالراق ول سط فاوط ف 
> ولا تتوافر لدينا معلومات عن نشاطه في | الموصل› > لکنه رجع 
إلى بلده من طریق مصر» ثم هاجر إلى المخرب» وله مناظرات مع علمائه 


هناك تدل على سعة غلمه وفوة سشخصيته التى اكتسبها ولا شك م۰ طله 
للعلم في رحلته المشر ةة . 0 ل : 


١ 


ولعلنا لا نجانب الصوات إذا فلا إن أشهر شخصية ندل وف 
تعوضل في الفرة الاي للر: ة هي شخصية العالم أبي الوليد 
سليمان i‏ سعد الباجي تااس ریپ 4/ 1081م). الذى 
حل ا OE E Ea‏ وتنقل بین مختلف مده مثل مک 
ب الوسر وحلب > ويهمنا من جولته في الموصل التی دامیٹ 
تنجو سغة قا اهتم فيها بطلب الفقه على مختلف المذاي ' 
وتشير غالبية المصادر إلى اتصاله بأبي جعفر محمد ن أحمر . 
محمد السشمنانيء قاضى الموصل» وشيخ الحنفية و اا 
الخشهورين قبها لت 4ھ_/ 1052م( . 


اذ ۵ ا ع ۰ ا ٠‏ ا 


0 1 1 
ھت ی ا ا ای بکز القضاعي البلنسي. التكملة لكتاب الصلة 
بنشره» عزت العطار الحسيني» القاهرة» مكترة الخانجي» 1955 _ 1956: 1/ 23. 
32 جا قل بن بسام الشنتزيني» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق» إحسان 
۰ ص٠‏ بيروت» دار الثقافة O E‏ الثاني/ القسم الاو ول» ص94 _ 97. 
: صلاح الدين الصفدي»› الوافي بالوفیات» استانبول» 1 65/2 آبو العدل زي الد.. 
قاسم بن قطلوبغاء > تاج التراجم في طبقات الحنفية» بغدادء 1962ء ص 61؛ الت 
چ السابق : 1/ 208. فا 
)34( 


0 ۽ خلف بن عرد لملك , بن بشکوال» کتاب الصلةء القاهر °« الدار 
لبس وال ۇالنشر ê‏ 1966: 1/ £201 


له 
ا 0 


؛ آبو العباس شمس الدير ابد بن مخمل = 
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والأصول*» وعلم الكلام**» والعقليات”. فبرع في الحديث وعلله 
ورجاله» وفي الفقه وغوامضه وخلافه» وفي علم الكلام ودروبه» ورجع 
إلى الأندلس بعد ثلاتة عشر عاما پغلم جہ» حضله مع الفقر 
رالخمفف ۳ . وقد آلف فی الایی کا کرو ها طرق وخا 
الى اكه عن المترق e‏ وعو الحوضل بخاصة. وسن كبة قاب 
السواد الأعظم في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيغة“ 
أشار باحث نبيه» «إفادة بي الوليد ا من شيوخه الحنفية» ومنهم 
السمتاتي فى شرح وإتمام هذا الكتاب والمؤلفات التي ألفها في الأصول 
والكلام» مثل التسديد إلى معرفة التوحيد» وآحكام الفصول» وكتاب 
الآاشارى وكاب الخدوة*"': 


4 ولا بستىعد) » کا 


4 مروا 


متهم محمد بن اید ین ا بن لوا ااا اليائ (توفي في 
فاس ب 6ھ / 151م(« الذي زخل إل المشرف: فزار الاشختلرية: 
ومكة» وبغداد» والموصل › والشام. لكنه» وکسا تكو قد فضل البقاء 


ابن أبى بكر بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق» إحسان عباس» دار 
الها يروك 3 كا: 405/5 

(35) عياض بن موسى بن عياض السبتي» ترتيب 
مذهب مالك» تحقيق» سعيد أحمد أعراب» تطوان» مطابع الشويخ»› 1983: 


(36) المقري» المصدر السابق: 71/2. 


المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
118/8. 


(37) شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تذكرة الحفاظ» ط3 حيدر 


ر 


اباد الدكن» 1957 ۔ 
(38) المقري» المصدر السابق: 
(39( کارل بروکلمان » تاریخ الدب العربي › تر جمة› عبد الحليم النجار» 
268. 


TITS I958 


2 
القاهرة» 1969: 3/ 


(40) ينظر: مطلوب المرجع السايق : 2/ 364. 
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۱ ۴ 4 3 ى 
البغدادي» وله مسحل هناك يعرف ايضا دمسحل الوادت 


e 
ر توق‎ 
مكو بالمرضاة أن اسا الان الذين اتصل بهم. وقد أشار‎ 

2 ً. ) 
محمد بن عبد الملك الأنصارى”“. إلى كرا ال 


اك 
e‏ ی 


. في حين لم 
لٹ څټد لفه من ترجم له من لضا وش الدين دخلوا 
۴ ب ا 

موصل E‏ ابو الطاهر إسماعيل بن اجن بن عمر القرشے العلوى 
للسماع في مكة سنة 570ه/1174م. رقن السضت ات طا دلق :; 


الموصل ایضا وعيرها من المدن ال م ss"‏ ۰ 


4 | : که أ 1 

دای رم من اشعهار آي الحسن محمد بن أحمد بن جبير 
ا e 4( ê E E Û E E‏ 
والمشار ك فی کاپ نیچد آنه لا پیر إلى سمااسه د طلبه للعلم فى 


| 0 
لموصل › ا مروره بها ية 0ھ / 1184م« وریما کان ذلك يعو د ا 


(41) ا : 
( بو عب تمد بن مجمدين عبد الماك الأعار الراك :> الذيل والتكملة لكتابى 


| ل وال ای قاف 
لموصو ر سحفی » إحسان عباس » بىر وت » دار الثقافة» 1965 « التف الخامس / 


القسم الأول» ص582 _ 584. 

N maf 8 42 

)42( نر ابن الابارء المصدر السابق : 2/ 474 _ 475ب المقري» المصدر السابق: 2/ 156؛ 
أبؤ الغاس ا ا ا ا 2 
من حل من الاعلام مدينة فاس »› الرباط» دار المنصور للطباعة والوراقة› 13: 262/1 

فرع ا ان ق: 185/1؛ ياق : 
ينظر س ا ا المصدر السابق: 1/ 185+ ياهوت » معجم الأدباء: 2/ 36+ کاچ ی 
e‏ ا : چ وی یت 
القاهرة» دار المعارف» 1964: 2/ 384؛ المقرى› المصدر السابق : 2/ 606 ۰ 

(44) المصدر نفسه: 1 


C81 2‏ و زط ت حمة إى. EA‏ : ] 1 ا 
و ۴ ا 3 جر 2 E‏ . کال اللت ٠‏ 
0 + سا 


i cE‏ ۳ اوا 
في مكتبة قسم اللغة العربية/ كلية التربية/ جامعة الموصا ع. إل ! ف دة 
رب وء جن عل الموجوة فی مکی 


اسعد آفندي/ استانبول رقم (2324)» ج6» الورقة 63أ. 
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(45) 


قصر المدة التي قضاها في هذه المدينة» والتي لا تجاوز الأربعة آيام 
ولعل هذا السبب ينطبق أيضاً على رفيقه فى الرحلة أبي جعفر أحمد بن 
الحسن بن أحمد القضاعي (ت 599ه/ 1202م)» الذي «كان متحققا بعلم 
الطب» وله فيه تقييد مع المشاركة الكاملة في فنون العلم» . علماً أنهما 
سمعا فى بغداد ودمشق» بسبب بقائهما لمدة أطول في هاتين المدينتين . 
وعلى العكس من ابن جبير ورفيقه» فقد كان لثلاثة من العلماء 
الأندلسيين الآخرين حظ أوفر» ووقت أطول في مدينة الموصل والأخذ 
عن علمائهاء الأول هو: علي بن أحمد بن سعيد بن عبيد الله الكومي»› 
الذي سكن في مدينة المرية الأندلسية» ثم حج» وقصد الموصل وروى 
فيها عن أبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي”“» خطيب الموصل 


زتسنتها فى الحذيت (ث 587 1191م ". آما الات فهر خمد ون 


ج 


غلی بن قق بن إسماعيل المقريء فن اسل قرطبةء الذي رعل إلى 
الشرق» وقصد فى الموصل أبا بكر يحيى بن سعدون القرطبي» الذي كان 


5 


فك غلا ص قبهاء وستسحدف عن دوره لأعقا ففرا عليه القرات الكرزيه: 
السماع عن أبى القاسم على بن الحسن ابن عساكر (ت 571ه/ 1175م). 


ثم تصدر بدمشق للإقراء والإسماع» فأخذ الناس عنه. وقد توفي في 
دمشق سنة 596ه/ 1199م . أما العالم الثالث» فهو محمد بن عبد الله بن 


(45) رحلة ابن جبير» ص188. 

(46) المقري› النضدز السابق: 2/ 283. 

(47) اي الأبار» التكملة لكتاب الصلة» نشر» فرانسسكو كوديرا»ء مدريد» 1886.» ص<68» 
: 4 الاک ا تكيلة: 158/5 _ 159. 
رقم (1915)؛ المراكشي الذيل والتكملة: 5/ 

(48) الذهبى» تذكرة الحفاظ : 4/ 1341. 

(49) ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» طبعة عزت العطار الحسيني : 90/1 91؛ المراكشي› 
الذيل والتكملة لکتابی الموصول والصلة» تحمیق »› محمد س شريمة› دروت » دار 


الثقافة» السفر الأول» القسم الأول» ص311 - 312. 
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محمد ا 

ن ای لن العربي المعافري» وهو هو إشبيلي من قرابة القاضي ا 
بڪر ب العربي المعروف (ت ت 543ھ/ 1148م) . دحل مرتين إلى المشرق› 
ودخل في الثانية منهما التي بتدأها سنة 596ه/ 1199م الموصل» حيث لقى 


فیها خطيبها ابا القاسم عل المخحسة بن عد الله بن ا الطوسي (50, 
وقد قد رحلتة هذه متاق أ 
في فيل احواله و کی الاڈ التي زارهاء وبعص من 


لقي بها من الفضلاد والزهاد. و کے کا التقييد بخط يد 1 
E‏ لمؤرخ 
ابن عبد الملك الأنصاري اراش 7 ., 


وتطالعنا في القرن السابء ع للهجرة/ الثالث لث عشر للمبلاد أسماء 
مجموعة لا باس بها من العلماء | 9س اللي دخلوا الموصل ا 
من أقام بها لطلب العلم» ومنهم من مر بها مروراء وربما أخذ عن بعض 
شيوخهاء» لكن المصا مقار الشراارة ١‏ تسق پات سن اق 


الشخصيات الأندلسية الفريدة التى . 


زارت الموصل e‏ القرن» شخصة 
محيي الدين بن عربي الحاتمي الصوفي. الذي رحل إا لى المشرق ودرس 
القرآن الكريم والقراءات السبع» وسمع الحديث عن كث كل امراق 
والمغرب» في مصر › والحجاز» وبعداد» والموصل» وعيرها» وتوفي في 


د سنة 638ه/ 52(.1240) 
مشق ھا 2 : وکانت: رياز ته للموصل في سنة 601ه/ 


14م قادما من بعغداد ولا بل 
من أن الذي أغرى ابن عربي بالتوجه إلى 
ا 
)50( الأبار ITS‏ (طبعة عزت ا 
ص 119 


1 ال 
یل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تحقیقی 4 احسان عباس 6 ا 1973 
298 _ 299, 


ای × 3 
. صر e‏ 7 ‌ دمسی 5 1962 5 


E 


(52 الم 2 و 
ا 1 أ ص“ ^ 2 5 e‏ ت ا 3 
~1 الورقة 9؛ ويتظر : ا العباس اخسن بن اید بن عد الله الغبريني» 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ۶ في المائة السابعة ببجايةء تحقيق» عادل ريهز 
2 4 دور 


20 
ط2٠‏ بيروت. دار الآفاق الجديدة» ۰.99 ص156 _ 158. 
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الموصل هو الرغبة في زيارة علي بن عبد الله بن جامع» الذي كان صوفيا 
شديد التعلق بالخضر عليه السلام» فقصده ابن عربي ابتغاء الانتفاع 
بعلومه. وكان ابن عربي قد التقى أيضا أبا عبد الله المعروف بقضيب البان 
في بستان له خارج الموصل. وهناك حضر معه المرسم الصوفي 
المعروف» وذلك بتلقي «خرقة الخضر» من يدي ابن جامع» الذي كان قد 
تلقاها مباشرة من الخضر نفسه. ومن هذا التاريخ أصبح ابن عربي يعتقد 
فى الأهمية الکبرئ .لهذا المرسم من مراسیم التصوف» وأوصى الجر يكيرة 
بذلك» باعتباره شعيرة من الشعائر» ورمزا للأخرة الروحية بين آهل 
الطريق» ودواءَ ناجحاً لعلاج الآفات الأخلاقة” . 


وزاو العوضل آيضا من مشاهير الأندلسيي فی هذا القرن على ين 
موسى بن سعيد العنسي الغرناطي (ت في تونس سنة 685ه/ 1286م)» 
اجب المزلفات المشبررة ستل البرقسات رالعطربآفء رال نطف 
والمغرب في حلى المغرب» والمشرق في حلى المشرق. وشملت رحلته 
الق لوا كثيرة» ومنها الموصل» التي دخلها من طريق سنجا 
وتلعفر ٠‏ وزيا الفى مشار أدباتها؛ بوؤلكن لا تافر الدينا معلومات ن 
مدة بقائه في الموصل» أو عن هذه اللقاءات” . كذلك لا نجد تفصيلات 


عن دور عمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد» الذي زار 


53 2 محیی دين بن عربی »› الفتوحات المكية› القاهرة» صم بولاق› 3 ھ: 1/ 
242« ومخطوط پرلی (رقم 2983(« الورقة 3ب» r‏ عن استین بلاائيوس › ابن عربی 
حباته ومذهبه› تر جمه عن الإإسبانية» تعبد الر جج بدوې » ویک وک وكالة 
المطبوعات ودار القلم› 179« ص62 ت 63. 

)54( آبو اخسن علي یں مو سی بن سعد » القدح المعلى في التاريخح المحلى › اختصره : ابو 


عد أله محمد س عد الله بن خلا » تحفق › إبراهيم الاشارئ: ط2» بيروت »› دار 


الكتاب اللبناني» 0 ص1؛ ابن فرحون» المصدر السابق: 112/2 ۔ 113؛ نفح 


الطيب» المصدر السابق: 2/ 270 _ 274 294. 
55( با : مطلوب» المرجع السابق: 3722 
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58 
: الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 
الموصل ضمن رحلة طويلة خرح فها م إل : 
) ااا طو ر حرج فيها من الاندلس› وبلغت به إلى بخاری 
في اشرق حيث قتل حين دخلها التتار. ومن حسن الحظ أنه كتب إل 
اهله يصف رحلته والأماكن التى دخلهاء فسجل يقول مشبهاً الموصا 
بالاندل ۽ ۴ * e‏ الف 
لسر | 2 نم رحلت إلى رصل فالقية ماي علا روت 
ندلن: وفيها لطافة» وفي مبانيها طلاوة ترتاح إليها الأنفس . . .)55. 
فلق یا کی ٹیا ةة : 
ولا ر کر يتا عن طلپه للعلم يها آو فى غيرها من البلدان: إلا بعد 
وصوله لی جکازی حیت عاف على طلب العلے اچیه فی تسن 
رحل نيجه خلاف پینه وپین آهله» وعد آواء فريضة الحج والزيارةء ضيّع 
الاجر تخسب أعترأفه: «(وملت إلى حاضرة الشام دمشی والنفس بالسوء 
امازة: فهتاك بحت الزيارة بالأوزا والث تلك التجارة آل ا کھج ب 


الأقدار ج iT‏ 


وسجد إل جانا ولھ بعک ء الا ا 


بعلوم شتی مثل عبد الله بن آحمد بن عبد الل ا تسان الدائی ازب 
5ھ / 1247 i ake‏ 4 ۰ 
| د 5 ق 

دب والشتن والنظم» رخنل اا اشرق للالئقاء بالشيو و السات 
هع ٠‏ اوقد حط اراق فے, ١‏ شه ال 4 
و ل في الموصل› ودرس الفقه الشافعى فى 


1 ۱ م 1 م 
ر ال ربه » ق ٣‏ ا ية که 
هي من رس | التي نهضت بدور كبير في 


ا : #8 5 
ت )59( م 7 E‏ ۰ 1 
(ت ۸657/ 1259م) > وقد راه كمال الدين أبو البركات المبارك 


)56( المقري» المضدر السانقى: 371/2 

۰ e ۰ ٤ ن‎ | 

8 چ المغرب في حلی المغرب: 2/ 172 ؛ المقري» المصدر السابق : 2/ 370 _ 372 
59 ابن الأبارء» التكيلة (طبعة عزت العطار): 2/ 904 _ 905 

)59( ا ۽ ناجي معروف » المرجع 


السابق: ص176؛ أحمد الحباة العلمة ز 
ص147. ت يه في الموصل › 


صور من التأثير العلمي بين الموصل والأندلس ٠‏ 59 


المعروف بابن الشعار (ت 654ه/ 1256م) في الموصل»ء وترجم له قائلا: 
«شاهدته بمدينة الموصل شاباً تفقه على مذهب الإمام الشافعي» رضي الله 
عنه» بالمدرسة البدرية» حرسها الله تعالى» ذكر آنه سمع الخد را 
بالأندلس» وحفظ كتاب الله تعالى» وله نظم ونثر» ويحفظ من أشعار 
الاتدلمن والوساقل رالمرقمات درا جيدا . قك آار مس اللين 
اخید ھن محمد هع خلاكان و 681م 1284م) ء أيقا إلى اجك 
المغاربة الذين كانوا يحضرون الدروس في المدرسة البدرية» وهو العماد 
المغربي» آبو علي عمر بن عبد النور بن يوسف الصنهاجي اللزني النحوي 
البجائي”؟» وذلك في معرض ترجمته للعالم الموصلي أبي الفتح 
موسى بن أبي الفضل كمال الدين بن يونس (ت 639ه/ 1241م)» الذي 
كان يدرس في هذه المدرسة. وكان هذا العالم الموصلي مخرزقا بنرا 
للعلوم العقلية وعلوم الأوائل» ولا بد من أن العماد المغربي قك قرا عة 
کا حع ب می ی ساد ان لکن ۲ 


جر العوصل الأنيالقخرا ٠‏ على كل المسقازل والرسيه 
بدجلة والكمال» هماشماء لهيم أو لذي نهم سقيم 


وقد لمزه الخاد ن دینه» بسب كثرة اشتخالة بالعلوم العقلية» وشره 


(60) قلائد الجمان في فرائد شعر هذا الزمانء ج5» الورقة 143ب. وقد جاءت هذه الترجمة 
ومحمد نايف الاليسي» مراجعه» عبد الوهاتب محمد على العدوانى› الموصل › دار 
التب للطاعة والنشر» 1992ء ص183 

(61) وفيات الأعيان: 5/ 316. 

(62) جمال الدين علي بن يوسف القفطي» أنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق» محمد آبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة» مطبعة دار الكتب المصرية» 1952؛ 2/ 386. 

(63) وفيات الأعيان: 5/ 316. 


TETER FYE 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 


رقة شعره ۔ أى شى |إ 8 کین ان ت © 
ر ی جر لعماد ٣‏ بر ده یل ابن و 


للهجرة. NE‏ ن اید ls‏ ااا > وکان غارف 
ا وقد اقام بالموصل مدة في طلب الحدذيث: وسمع وکتب 
فتها »وله من المؤلفات: كتاب البيان والتبيين في أنساب المحدثين. 
من ستة أجزاء» وكتاب ابيان فيما بهم من أسماء في القرآن. وش 
أخرى. . توفي شهیدا على آیدۍ | التتار سنة 617ه/ 6,1220 
بالموصل , ايشا شعن ن ولت العشرية مسد ين المد ين سين یی 


الله الأندراش | ف 
را شى المعروذ بابن البلنسي» وابن اليتيم را 21ھ / 1224م( 
وکان هذا العال معدودا 


a 


في المجودين من مقرئي القران» و حسن اف 
کی وة السایق: وغد اي خطيب الموصل آبا الفضل عبد الله بن 
جمد بن عبد القادر الطوسی»ء ۾ وأبا الفتح نصر بن عبد الملك ي القن 2 
الموصل 67 : 
لف ہی لہ بعلم چ بع آن ھی اک ہہ مئه شيخ 
وام یا دابا ا ولي سقط بے ال ی ع ويقول | 
ا 1 
ا انه كتب له بالإجازة لجميع روايته في سنة ۸610/ 69.1213 وهذا 
يشير إلى انتقال حصيلة علم ابن ا الذي جاء به من المشرقء 
وا بالذات إل تن اب ألأباز» الىئ لم الاندلسيى صاحب المؤلفات 
| 
لمعروفة مثل الحلة السيراءء والتكملة لكتاب الصلة. وعيرهاء وهو ما 


(64) المصدر نفسه: 317/5 


)5 
65( شرف الدين أ کا المبار : 
: بو الجر ت 5 بن a‏ الاوبان المعروف بابن : 
ريح ا تنحفق » سامي بن اک ضس الصقار› بعداد» دار ال رشید ار 1980 


1/ 89+ وشضو؛ ان۰ ال « 

E |‏ بن 3 الع ا ج6 الورقة 67 أ ؛ 1 لمراکشی ۰ الذبل 
والتكملة الخامس ٠‏ الق ۾ الثاني » ص 644 - 645« > (هامش رقہ 2 : 

(66( المقري» اس السابق : 2/ 241. ) 
(67( الذيل والتكملة: 6/ 44 _ 48 


(68) التكملة لکتاب الصلة.» (طبعة عزت العطار): 2/ 613 _ 615 


صور من التأثير العلمي بين الموصل والأندلس ت 


بذل على التؤاضل المعرفى بين المرضل والاأندلس. 

وقد استمر هدا التواصل فت علماء آخرین › مم جابر یں محمد ن 
القاسم بن أعحفت. الوؤادى اشی القيسي (ت 694ه/ 1294م). الذي دخل 
العراق» ومر باد والموصل وسنجار» وأخذ في الموصل عن عبد 
الرزاق الرَسعّني (ت 661ه/ 1262م)» وهو من منطقة برس الین کی فار 
O El‏ کھا فږ ا ا علي بن محمد بن عبد 
الرحيم i.‏ هشام الأنصارى الأوسي القرطبي الأصل (ت 671ھ/ 2م( 
الذي روى عن طائفة كبيرة من بقايا الشيوخ سماعا ا وأجاز له منهم 
جمع كثير. وقد عد المراكشي" ٠‏ شيوخه في بعض المدن التي زارهاء 
کر خروقا قق المخطوط الذي نم تحقيقه» ریما دت ا عدم معرفتنا 
لاشماء شيوخة في الموصل. والتقى ياقزت الحموى" : أحد العلماء 
اا الفضل المرسي» الذي خرج من الأندلس سنة 607ه/1210م» فحج 
روشخل بداد اوقبرعا هن احذة المشرق , وان عالماً جرالاء له کت ف 
الاد الت يشل فها» اا لفنون العلم کا له تصانیف ا 
الرغم من لقائه به وآخذه عنه معلومات كثيرة ضمنها في ترجمته. 


)69( بطر : او العباس اج ين محمد المكناسي المعروف بابن القاضي › درة الححال في 
أسماء لجال ا ا 9 الور a‏ دا وا 1970 232/1 
القاهرة» 1980» ص54. 

)70( الذيل والتكملة : 8/ 337 _ 338. 

(71) معجم الأدباء: 209/18 _ 213. 
تحفیق » اش هاجر محمد اسن س بسيو نی زغلول» بیروت » دار اکب ٠!‏ العلمية د 
2775 
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62 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق 
وإذا كانت معلوماتنا عن وجود هذا العالم الجوال في الموصل 
شحيحة» فإننا نمتلك نصوصاً جيدة عن عالم آندلسي آخر» اشتهر بجولاته 
في المشرق»ء ودخل الموصلء وأخذ عن علمائهاء وهو أبو العباس 
اتخمد ہن آیى غك الله بن محمد ب مفرج الأموى الإشبيلي المعروف نارن 
الرومية (ت 637ه/ 1239م) . وكان هذا ااا إماماً في الحديث» 
وعلما من أعلام علم النبات والأعشاب الطبية. ابتدأ رحلته المشرقية عام 
2/ 1215م وبعد ادائه لفريضة الحج» ار في المشرق للتحصيل 
العلمي في مجال اختصاصه في علمي الحديث والنبات. تا 
ضخمة من المعرفة فكان «إمام أهل المغرب قاطبة في معرفة النبات وتم 

الأعشاب وتحليلها» > وله تصانيف وكتب كثيرة وما وات له دان ل 
هذه المؤلفات» وأهمها كتاب الرحلة» الذي درن فيه حصيلة رحلته 
ومتاقتات مع علماء النبات. لكننا لحسن الحظ نمتلك برنامجه أو فهرسته 
التي ذوت قيها ضما من لقيهم من العلماء. وقد أورد ابن عبد الملك 
الأنضارى المراكشي هذا البرنامج ضمن الترجمة الموسعة التي كتبها عن 
ن الرو : وتتضمن القائمة الخاصة بعلماء الموصل نحو خمسة عشر 
اسا ۽ سمع منهم ابن الرومية مباشرة» وأسماء اف أخذ عنهم «بإجازة 
المراسلة»» ما بین سنتی 606 و610هھ/ 1209 و1213م. ومن هؤلاء العلماء 


)73( بنظر تله . e‏ عد الجبار ر الجومرد» «أبو العباس بن الرومية عالم الاب والنہاتات 


الطبية 9 
حباته وترانه»» محلة آداب الرافدين › العدد ال رابع واتشروف. الموصل » 1992« 
ص494 ۔ 536. 


(74) الذيل والتكملة لك مر الا 
e‏ لكتابي الموصول والصلة› الشقر الأول القسم الثاني ديروت » دار 
الثقافة (د ت)» ص487 - 518+ وتنظر ترجمه ابن ال وة ابا نة ابن الأبارء 
التكملةك آ/ 121 - 122 (طبعة عزت العطار ر) ابن سعید» اختصار القدح المعلى» 
ص #8 اسان الدين 2 اللخطيب› الإحاطة في أخبار غرناطة› تحقیق »› محمد عمد الله 
عنان» ط2 الا 0 8 
هره» مكتبة الخانجي› 193: 20 214+ ابن فرحون»› المصدر 
السابق: 191/1 _ 193. 


صور من التأثير العلمي بين الموصل والأندلس ا ۰ 63 


الذين سمع منهم: أبو القاسم عبد المحسن بن أبي الفضل الطوسي› 
ومسمار بن محمد البغدادي ثم الموصلي النيّار ابن العويس» وأبو العباس 
اھ پئ سلیھات یی اہی پکو بن ساد لار ٠‏ 

ولم تقتصر جهود ابن الرومية في الموصل على السماع فحسب» بل 
رجع بإجازات علمية منحت من قبل علماء الموصل ومن كان بها من 
المشاهير إلى أندلسيين ومغاربة» ومن هؤلاء الذين أخذ لهم ابن الرومية 
إجازات علمية بالمراسلة: محمد بن عامر بن فرقد بن خلف القرشي 
الإشبيلى (ت 627ه/ 1229م). الذي حصل على إجازة من خمسة عشر 
عالماً من الموصل»ء يشكلون معظم شيوخ ابن الرومية الذين أشار إليهم 
في فهرسه . كما استجاز للقاسم بن محمد بن أحمد بن سليمان 
الأنصاري الأوسى المعروف بابن الطيلسان (ت 642ه/ 1244م) من أربعة 
من الموصليين» وقف ابن عبد الملك المراكشي على خط رهی وخط 
من كتب عنهم بالإجازة» وخط أبي العباس ابن الرومية» وغيره عن إذن 
بي العباس باستدعاء الإجازة منهم” , وقد استفاد طلحة بن محمد بن 
طلحة بن حزم الآموي الإشبيلى (ت 643ه/ 1245م) بالإجازة العامة من 
قبل أبي العباس ابن الرومية» من ثلاثة علماء موصليين» وهم: الحسن بن 
علي بن عمار» وعلي بن محمد بن عبد الكريم الجزري» ومسمار بن 
العويس . وكذلك حمل ابن الرومية الإجازة العلمية من جميع شيوخه 
في المشرقه اومتهه اثتان سن الموضلء وخما: اجمد بن سليمان بن 
Nl‏ الموصلي» وعبد المحسن بن الفضل الطوسي خطيب الموصل» 


(75) . المراكشى» المصدر السابق» السفر الأول/ القسم الثاني» ص496 497. 

(76) المصدر نفسه: 6/ 422 423. 

(77) المصدر نفسه: 5/ 561 563؛ وينظر: الرعيني» المصدر ست ص29. 

(78) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء› السفر الرابع» : 
دار الثقافة» 1964.» ص163 - 164. 


تحقیق › إحسان عباس ي مروت » 
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44 
الرحلات المتبادلة بین الغرب الإسلامى والمشرق 


ی ہے حه بق غیت اله زين سيك الاس یری الیل و 


59ھ / 0ءم)» الذی کان 0 حط من التفسير ورواية الحديثء وسمع 
وروی عن کثير من شيوخ الأندلس ”° . وهناك علماء آخرون من المغرب 
والاندلس حصلوا على إجازات علمية بالمراسلة ليس من طريق ابن 
الرومية» بل بطرقهم الخاصةة ثل مجمل بن عیاض بن محمد بن عبات 
السبتي» نزیل مالقة وغرناطة (ت 655ھ/ 27م(« الذي اجا م ا 


ا 2 1 2 م e‏ 
ربعة من علمائها وهم تعر چن سلامة الملیی» وعید لجار ن آي 


الفضل بن حمزة الحصري؛ وفتيان بن أخمد بن محمد بن سمینه»› واب 
القاسم ا المحسن بق ای الفضل بن عبد القاهر الطوسي . وقد أجاز 
هو لاء لاا أيضا محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
سلبان الازدي: القرطبي الأصل› السبتي الاستقرار. وكان هذا فقبها 
عاقدا للشروط» ولي خطة القضاء في سبتة» وتوفى فيها سنة 660ه/ 
1201 , ۰ 


القادمون إلى الموصل ممن درس وجلس للإقراء والإسماع فيها: 


إن كل الذين تم ذكرهم أعلاه من علماء الأندلس» كانوا قد جاؤوا 
إلى الموصل کک العلم والسماع. لكن الأمر لم يقتصر على طلب العلم 
اسب إلى نخبة حرق من حزلاء؛ لأهم رصلرا فى رات الشركة از 
درجة کبیرة زح ا والمعرفة» تؤهلهم للتدريس والإسماع والإقراءء ولا 
چ انهم م الال قد أخذوا نصيباً من الدراسة ومجالسة الشيوخ 
في بلدهم الأصلي الأندلس. ومن هؤلاء العالم أبو بکر یحیی بن 
سعدون بن تمام بن محمد الأزدي القرطبي  486(‏ 567ه_/ 1093 _ 


(79) المصدر نفسه: 653/5 657. 
(80) المصدر نفسه: 8/ 342 _ 343 
)81( المصدر نفسه: 8/ 305. 
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K Ck DN 1‏ 
الرحمن ین عتات رنت 531^ / 1136م( و ېره ¢ ا 2 من الا سلس 
ق عنفوان شبابه» فسمع کو الإاسكندزية: والشام» والحجاز» وبغداد» 
رأضبهانء واستقر اوا گھب اموا . وعد ا سعدوںل الط اج 
الأئمة المتاخرين في القراءات وعلوم القران الكريم» والحديث والنحو 
واللغة» وکان دنا ورعا عليه وفار وهبة وة ؛ مه و تمتا تاا 
ليل الكاتب كير الحيى مشيدا”". 


أخذ عن ابن سعدون القرطبي وسمع منه عدد كبير من طلبة 
الموصل» والوافدين إليها. وأشهر هؤلاء على الإطلاقء هو بهاء الدين 
أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم المعروف بابن شداد (ت 632ه/ 
4م). الذي لازمه منذ سنة 556ه/1160م» وقراً عليه بالطرق السبع» 
وأتقن عليه فن القراءات. ولنستمع إلى شهادة ابن شداد التي دوّنها في 
أحد مۇلفاتە: دلائل الأحكام» ونقلها عنه ابن ا «أول من أخذت 
عنه شيخي الحافظ صائن الدين آبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن 
محمد الأزدي القرطبي» رحمه الله تعالى» فإني لازمت القراءة عليه إحدى 
عشرة سنة» فقرآت عليه معظم ما رواه من كتب القراءات» وقراءة القرآن 
العظيم› ورواية الحديث وشروحه» والتفسير» حتى كتب لي بخطه» شهد 
لى بأنه ما قرا عليه أحد آکے ما قرات وعندي خطه بجمیع ما قرات 


(82) ابن سعيد» المغرب فى حلى المغرب: 135/1؛ أبو جعفر أحمد بن الزبير» صلة الصلة» 
قرء لی روا روھ مکی مشا کے عا شر 5ف 

)83( ابن الشعار» عقود الجمان» ج10› الورقة 176أ؛ ابن خلكانء المصدر السابق: 171/6 
2 المقري» المصدر السابق: 117/2 _ 118. 

(84) ابن خلكان» المصدر السابق : 6/ 171 172؛ المقرى» المصدر السابق: 117 118. 

(85) وفبات الأعبان 84/7 485 ويعظر أيضا: 175/6 > یت آشار أبن خلكان فى ترجة 
أبي بكر القرطبي إلى اسم الكتاب الذي نقل عنه» وهو دلأئل الأحكام. ۰ 
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عليه في قريب من کراسين» وفهرستث ما رواه جمیعه عندي وأنا آرویه 
عنه. وما يشتمل عليه فِهرستٌ البخاري ومسلم من عدة طرق» وغالى 
كتب الحديث» وغالب كتب الأدب وغيره» وآخر روايتي عنه شرخ 
الغريب» لأبي عبيد القاسم بن سلام» قرأته عليه في مجالس» آخرها في 
الحشر الأخير من شعبان سئة سبع وستين وخمسمائة». > وهي السنة التي 
توفي فيها آبو بكر ابن سعدون القرطبي . وکان ابن شداد یفتخر بروایته 
وقرف مل“ ومن الذين قرأوا عليه أيضاًء كمال الدين بن يونس أبو 
الفتح موسى بن آبي الفضل بن منعة الفقيه الشافعي الموصلىي المتوفى سنة 
9ھ / 1241„ ^“ , وكذلك عبد الله بن الحسن بن الحدوس المتوفى سنة 
î fens‏ وفخر الدين محمد بن أبي الفرج بن معالي الموصلى 
الر ی س 12ھ/ 1215 , 


رمن علما آلآندلس الذين درسوا في الموصل أيضاًء أبو بكر 
محمد بن علي بن ياسر الأتصارى الجياني» الذي او ددا کیا س 
مناطق العالم الإسلاميء مثل مصر» والحجازء والشام» والعراق 
وخراسات» وما وزاء التهر: وقد استقر فى بعض هذه المناطق لفقرات 
وجيزة للدراسة أو للإاقراء اسع ومنها دمشق» وبغداد» وبخاری› 
وبلخ» والموصل» التي أقام فيها (يشمع منه ويؤخذ عنه)» ثم انتهى إلى 
حلب» فاستوطنهاء وسُلمت إليه خزانة الكتب النوريةء ووقف كتبه على 
اجات السك وفيها توفي سنة 563ه/ 1167م . وقد أخذ ابن شداد 


أيضاً عن أ 
عن ابي بكر الجياني في الموصل» فقراً عليه صحيح مسلم من أوله 


(86) المصدر نفسه: 6/ 172. 

82 القضدر تة اذ 11 

(89) ینظر : مطلوب» المرجع السايق: 2/ 368 _ 369, 

(89) ابن الأبارء التكملة: 2/ 501 (طبعة عزت العطار)؛ المقري» المصدر السابق : 2/ 58 157. 
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إلى آخره» والوسيط في التفسير› لعل بے احم پن محمد الواحدي 
النيسابوري (ت 468ه/ 1075م)» واا له الجياني رواية ما يرويه وذلك 
في سنة 559ه/ 1163م . وهذا يدل على أن إقامة الجياني في الموصل 
لم اتن اقصيرةء ولا شاٹ آیضا فی آن ابن شداد لم يكن الوحيد الذي 
التقاه واخ عخةء وإة كانت الحصاقر لا اتسعفكا باسماء الأخرين. كما 
دوس ابن شداد آیضا خلی عالم مظربی آخر؛ هو عبد الله بن محمد بن 
عبد الله الأشيري الصنهاجي المكتى بأبي محمد» الذي تجول في الشام 
وسمع من ابن عساكر» وأسمع الحديث في حلب أيضاً" . وقد أجاز 
الأشيري لابن شداد في الموصل جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه» 
وکات لق اب ET‏ للاك مؤرخاً في شهر 
رمضان سنة 559ه/ 1163م . وقد توفي الأشيري بعد ذلك في الشام سنة 
. وأخيراً تخت فائمة علماء الأئدلس 
الذين درّسوا فى الموصل بإبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن ¿ الأشبيلي 
المخروف 2 وثيق (ت 654ه/ 1159م)» الذي دخل الموصل» ودڙّس 
فا واقك أن عنه عماد الدين بن أبي زهران الموصلي (ت 682ه/ 1283م) 
وغيره. وقد نقل ابن وثيق مؤلفات أبي الحسن بن شريح» شيخ قراء 
الاتدلينء وسنت باه ولا سيا كاب الس“ . 


1ھ/ 1165م« ودفن في بعلىك 


(90) ابن خلكان. المصدر السابق: 7/ 86. 

(91) تنظر ترجمته عند: ابن الأبارء التكملة: 917/2 (طبعة عزت العطار). 

(92) ابن خلكانء المصدر السابق : 86/7؛ ويقارن: مطلوب. المرجع السابق: 367/2 الذي 
يشير إلى أن ابن شداد أخذ عن الأشيرئ فى حلب. ولكن بُلاحظ أن ابن شداد كان فى 
الموصل سنة 559ه/ 1163م وفى هذه السنة بالذات أخذ أيضاً عن الجيانى فى الموصل› 
کما يشير هو فی روايیته التى نقلها ابن خلكان. 

(03 ابن الأبار» التكملة: 918/2 (رظبعة عرزت العطار)ء أبن خلكان: المضدر السابى: 86/7 


القراء» عني بنشره» ج برجستراسرء القاهرةء 1932 1933: 425/1 الذهبيء = 
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نماذج من الموصليين القادمين إلى الأندلس: 


ا ا القول في بداية هذا البحث» بأن كفة العلاقات والتأثير 
العلمي كان في بادىء الأمر لصالح المشرق الإسلامي» وهذا الأمر ينطبق 
بطبيعة الحال على الموصل» باعتبارها جزءاً من هذا المشرق. ولهذا 
E oT‏ أن نجد عددا محدوداً جداً من أهل الموصل يرحلون إلى 
الاير ون رحلاتهم هذه تأتي ابتداء من القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد فما بعد» ولا سيما أن الأندلس فی ذلك الرفت قاد ف انی بت 
وتوطد الملك فيهاء وتحرك الناس إلى طلب العلوم” . ومن أوائل الذين 
وصاوا إليها من علماء الموصل» إبراهيم بن بكر الموصلي» الذي دخل 
إشبيلية» وحدث بها عن أبي الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن بريدة 
لاز الموصلي (ت 374ه/ 984م). بكتابه في الضعفاء والمتروكين. وقد 
سمعه منه إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى؟» وحدّث بها أبا عم 
وچک بن غيت ال النمري (ت 463ه/ 1070م) فحمله منه بدوره علي بن 
عبد الله بن موهب الذي حدث به ابن خير الإشبيلي (ت 575هھ/ 1179م). 
او في iT.‏ یسک ا معلومات عن نشاطات إبراهيم بن بكر 


الموصلي الأخرى في الأندلس› وهل بقي فيها أم رجع إلى الموصل. 


وعلى العکس من إبراهيم الموصلي› تتوافر تصوص كثيرة عن عالم 


= معرفة القراءء تصحيح › محمد حاد الحق› القاهرة» 1969 : 2/ 522 ؛ وينظر : مطلوبت» 
المرجع السابق : 2/ 369. 

(95 ينظو ابو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن التغلبى المعروف بصاعد الأندلس› 
طبقات الأمم. تحقيق» حياة العيد بو علوان» بيروت». دار الطليعة» 1985» ص155 
56 158 _ 159. 

9 _ اين اتشكوالة المصكو المانق: 1011 
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(98) 


الذي يرجع بأصله إلى ديار ربيعة في الموصل ٠‏ وقد دخل بغداد وروی 
في المشرق و ابي سعد السيرافي» وابي سلیمان الخطابي وعيرهما. نم 
توج إلى الاأندلس فى أيام الخليفة هشام المؤيد ابن الحكم المستنصرء 
وولاية المنصور محمد بن ا عامر في حدود سنة 380ه/ 990م. وكان 
صاعد عالما باللغة والأدب والأخار» سريع الجواب» حسن الشعر» طيب 
القالي شي امالبه . رغد فاه عله اتسر مقع آلف فانء رك 
و : : ا ۰ ا )100( 4 
صاعد يتهم بالكذب في نقله» لهذا رفض الناس كتابه > لكن رواية ابن 
حير الإشبيلي عن هذا الحتاب» التي يوصلها ال ماهد العبان» اتن 
ولیس فيها ما يشين الكتاب› فهو يقول عنه: «(کتاتب الفصوص في اللغات 


م 


)98( ات عبد الله محمد بن ۳ نصر فتوح الأزدي الحميدي»› جذوة المقتبس في دکر ولاه 
الانتقس القاهرت الدار المتفرية لالت والترجمة» 1966» ص240؛ ابن يسام 
المصدر السابق» القسم الرابع/ المجلد الأول» ص8؛ أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة 
الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» مدريدء 1884» ص306. 

(99) هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون»ء مولده في منازجرد من ديار بكر فى الجزيرة الفراثيةء 
وكان أحفظ أهل زمانه باللغة والشعر ونحو البصريين. دخل الموصل وأقام بها لسماع 
الحديث من أبي يعلي أحمد بن علي الموصلي (ت 307ه/ 919م). كما زار بغدادء وأقام 
بها مدة طويلة» نم غادر إلى الأفةلس وا سنة 330ه/ 1م» وتوفي فى قرطبة سئة 
6ه/ 966. واشتهر من مؤلفاته كتاب : الأمالي» فتقافته إذن موصلية وبغدادية. وقد أثر 
بشكل واضح في الحركة اللغوية في الأندلس» وعلى متهاجه وأصوله بثت هذه الللاد 
وجهتها اللغوية . ينظر : ابن خلكان» المصدر السابق: 226/1 227؛ المقري» المصدر 
السابق : 72/3 ۔ 73؛ ألبير حبيب مطلق» الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي 
حتى نهاية عصر ملوك الطوائف› بيروت» المكتبة العصرية» 1967.» ص234ء وينظر : 
علياء المشهداني» صلة الأندلس الثقافية بالمشرق» ص146. 

(100) ابن خلكان» المصدر السايق : 3/ 76. 
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محمد بن عتاب (ت 531ه/ 1136م) رحمه الله قال: أخبرني به الشيخ 
المؤرخ صاحب الشرطة أبو مرؤان حیان بن خلف بن ۾ حيان» وکتب لي 
بذلك بخطه» عن آبي العلاء صاعد مؤلفه رحمه اش . وقد قرا این 
يان هدا الکعاپ جلى مول في دار نة 2899 1008م , وع ا 
حیان اتضلت روایتة بای تخیر گما أسلفتا. ولو کان کتابا غير ذې فائدة» 
لما اهتم به هذا المؤرخ الكبير وقرأه على مؤلفه. وعلى الرغم من كثرة 
حساد اصاعد اؤفغافمبه؛ الذين عملرا على الإبقاع بف واتهمية زورا 
باتسعاك الشجر وتلفيق, آلأغار: فإنه لا يمكن إنكار دوره الحضاري 
والثقافي في الأندلس. فمن طريقه وصلها صلها الكثير من الكتب والمؤلفات من 
ا وقد غادر قرطبة بسبب الفتنة» واتجه إلى دانية» وحضر 
مجلس مرها مجاهد بن عبد الله العامري» ونال فيه حظوة» ثم انتقل إلى 
جزيرة صقلية» حيث توفي فيها سنة 417ه/ ,٠°.1026‏ 

ونشير أخيرا إلى أحد هؤلاء الوافدين من الموصل إلى الغرب 
الإسلامي» ويدعى الأمير شعبان بن كوجبا» وهو من عر الموصل» وفد 
على الخليفة الموحدى يعقوب المنصور (580 ۔ 595ه/ 1184 _ 1199م). 
وكان يقول الشعر» وقد مدح هذا الخليفةء > فأکرمه» وقدمه على إمارة 
مدينة بسطة في اا ي وأقطعه إقطاغيات كثرة فى اهذا اليلد وقن 
التقاه عبد الواحد بن اعلي الراکش * (ت 67ھ/ 1249م( وتناشد معه 


)101( أبن خير» فهرسة ما رواه عن شیوخه» ص326. 

(102) ينظر: ابن بسام» المصدر السابق» القسم الرابع/ المجلد الأول ص9 هامش (1)؛ ابن 
بشكوال» المصدر السابق: 1/ 238. 

)103( ينظر : ابن خير» المصدر السابق : ص406. 

(104) ابن بشكوال» المصدر السابق (برواية ابن حزم): 238/1؛ ابن خلكان» المصدر السابق : 
2/ 489. 

(105) المقري» المصدر السابق: 2/ 133, 

(106) ینظر کتابه: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق تحقيق» محمد سعيد العريان ومحمد 
العربي العلمي» ط7٠‏ الدار البيضاء» دار الكتاب» 1978ء ص415 416. 


الشعر› ووصفه تان حسن المحاضرة» طیب العشرة» طف الحس » زکي 
النفس» كان له شخف شديد بالأداب. ويبدو أن أصل هذا الأديب الشاعر 
يرجع إلى المماليك الأتراك الذين ملكوا حرياتهم» وبرزوا في الحياة 
المدنية والعسكرية في العصر العباسي الثاني . ثم انتشروا في مختلف مدن 
المشرق الاسلامے :۽ وجاء بعصهم ل مصر »› ايام القاصض صلاح حت 
الأيوبي» ومنها وصلوا إلى المغرب العربي» فنالوا منزلة رفيعة عند خلفاء 
الوا 


وفي الختام يمكن القول إن العطاء العلمي والثقافي كان مستمراً بين 
المشرق الإسلامي والأندلس بشكل عام» وإن تركيزنا في البحث على 
المؤضل ا هر إلا نموذح لهذا التواصل الذي استمر لقرون غديدة» وفد 

فيها الكثير من علماء الأندلس على هذه المدينة لطلب العلم وسماع 
الحديث» ولدراسة بعض العلوم النقلية والعقلية الأخرى» كل بحسب 
اهتمامه ورغبته. ومنهم من أكمل دراسته ورجع إلى بلاده بعلم وفير» 
ومنهم من بقي في هذه المدينة» وأسهم في إثراء حياتها الفكرية والثقافية› 
زول الخدريس بها : ومن صور هذا التواسل أيضاء» زيارة بض الما 
الموصليين إلى الأندلس» ونقلهم للكثير من الكتب إليهاء وإغناؤها بنتاج 
علماء المشرق وثقافتهم. وكان عطاء أهل الموصل يتمثل بأمور كثيرة» 
منها قيام طلبة العلم» بالاطلاع على المرويات» وحملها إلى الآندلس» 
وكذلك حمل المؤلفات المدونة» ولا سيما في العلوم النقلية» مثل 
التفسير» والقراءات» وعلوم الحديث» وعلوم اللغة العربية وادابهاء وكتب 
السيّر» وغيرها. وقد اكتفينا بالإشارة إلى بعض هذه المؤلفات والمرويات 
في آثناء الحديث عن بعض الراحلين» ولم ندرجها جميعاً خشية الإطالة. 
وكذلك يمكن اعتبار الإجازات العلمية التي منحها علماء الموصل إلى 


(107) المصدر نفسه: ص412 (هامش رقم 1)» 414. 
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YÎ‏ الدين راسلوا گن طلىهاء وحصلوا علىها بطرف متنوعه» من آھم 
العطاءات العلمية التي قدمها مشاهير هذه المدينة للإخوانهم فى الأندلس› 
ما اتاح لهو لاء حمل علوم آهل الموصل› وإجازة روایتهاء دول الحاحجة 
ال الرعكك أو الإلقاءة الماك باضطاةا؛ 


الرحلة ودورها ف توثيق الصلات العلمية: 
الموضل والأندلس أتموذحا 


كانت الرحلات التي يقوم بها العلماء إلى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي بجناحيه الشرقي والغربي» تمثل مظهراً من المظاهر الحضارية 
الواضحة في مختلف العصور الاإسلامية. ومن الملاحظ. آن المشرق كان 
أكثر جذباً للرحالة والعلماء والمتدينينء بحكم أنه كان يضم الأماكن 
المقدسة» ولا سيما الحجاز» بحيث إن الرحلة إلى الحح تأتي فى مقدمة 
الرحلات التي دفعت بالمسلمين من كل فج عميق» وعلى كل ضامر» إلى 
الرحلة والانتقال إلى أداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وبعد أداء 
الفريضة» كان العلماء يتوجهون إلى مختلف الحواضر الإسلامية لطلب 
العلمء أو للتجارة» أو للاستطلاع» والاختلاط مع الشعوب. ولم تقف 
الخلافات السياسية فى أ 


ي وقت من الأوقات حائلا أمام مثل هذه 
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إن موضوع الرحلات لم يكن جديدا على المغاربة والأندلسيين» 
وهو بالتأكيد لم يكن طارتئا على العرب بشكل عام. فلقد مارسوا الترحال 
في شبه الجزيرة العربية» والبلدان المجاورة لها قبل الإسلام. لكن 
اللإسلام وسع بدوره من أفاق الرحلة» وزاد من دوافعها حتى بلغت 
وتا فأصبحت في نظر الكثيرين مسالة لا بد متها في طلب العلم 
والاستفادة من العلماء» بزيارة الأمصار الإسلامية التي عرفت بتبحرها في 
العلوم المختلفة. وقد عبّر عبد الرحمن بن خلدون”» (ت 808ه/ 1406م) 
عن هذا الاتجاه بشكل صريح في مقدمته المشهورة بقوله: «فالرحلة لا بد 
منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد» والكمال بلقاء المشايخ» ومباشرة 
الو جال د سا 


وكانت مناطق الجذب الرئيسية بطبيغة الحال» هى الأماكن 
المقدسة» مكة المكرمة» والمدينة المنورة» وبيت المقدس. وتأتي بعد 
ذلك عبواضم الأمضصاز الشهيرة مكل القيروان فى تونس» والقاعرة 
والإسكندرية في مصر»ء وبغداد والبصرة والكوفة في العراق» ودمشق 
وحلب في الشام. وهذا ينطبق بشكل كبير على الرحلات العلمية التي 
بغي أصحابها الحجح» ومن ثم طلب العلم بالدرجة الأولى . ومع هذا فقد 
حظيت آماكن آخرئ باهتمام الرحالين» مثل مديئة الموصل» الى سيت 
التركيز عليها في هذا البحث. فعلى الرغم من تفوق بغداد» وبقية 
الحراضر الإسلكية الأخرى» فإ مركز الموصل لم يكن يقل مي فد 
امتلكت هذه المدينة إرثا حضارياً عميق الجذور في العلوم الإسلامية 
المستلفةء وكانت من مخاطق الجذب والاستقطاب أبضاء وسحطا اطلاب 


(1) حسين محمد هيم ٠‏ ادب الرحلات› N‏ عالم ا فه» الکونت: 1989 : 89. 
(2) عد الرحمن E‏ محمد بن خلدون» المقدمة› بيروت » دار إحباء اقات اشر 5 
ت): 541 وينظر أيضا: 434 . 435 
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العام والمعرقةة ومرطا العلما من مدن سختلقة ويلدان وه © . 

وهناك الكثير من أضحات الرحلات الأندلسية ألذين زآرواً المشرق» 
ومروا بالموصل» آو آقاموا بهاء ووثقوا صلات بلادهم معها. وتزخر کتب 
القراجم الأندلسية كذلك بأسماء العلماء الذين كانت لهم رحلة إلى 
التبوصلء أو المكس. لكا سقس عتا على يعض الرعالة الأساسن مه 
الا دونوا رحلاتهم» وتركوا لنا ملاحظاتهم عن المناطق التي شاهدوهاء 
ومنها الموصل بطبيعة الحال. ولن نتعرض إلى الرحلات العلمية المتبادلة» 
زا تم بها کی دراس آخری'". 

وتتفاوت قيمة ملاحظات أصحاب الرحلات وأهميتها تبعاً لاهتمام 
صاحب الرحلة. وتعد هذه الملاحظات على درجة كبيرة من الأهمية› 
لأنها تمثل رواية من شاهد عيان حقيقي» يمكن التعرف من خلالها إلى 
أحوال الموصل السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» والعمرانية. ومن 
المؤسف أن عددا قليلا فقط من الذين قاموا برحلاتهم من الأندلس إلى 
المشرق قد دونوا هذه الرحلات. وهؤلاء النخبة هم المعنيون بهذا 
الببحث. وبطبيعة الحالء فإن مقدار ما قدمه هؤلاء يختلف من راحل إلى 
اخر» ولا سيما بالنسبة إلى المعلومات» وطريقة التدوين» ومجال 
الاهتمام» الذي تأثر ودون شك بدرجة ثقافتهم» والغرض من قيامهم 
بالرحلة. وقد اهتم قسم من هؤلاء الرحالة بالجغرافية» وحرصوا على 
تدوين نتائج استقصائهم» وملاحظاتهم الدقيقة عن المنطقة التي رحلوا 


)3( ينظر: ناطق صالح مطلوب» «الرحلة في طلب العلم والحياة الثقافية في الموصل»› 
سحت صمن : موسوعة الموصل الحضارية› الموصل »› دار التب للطباعة والتشر: 
2 : 2/ 345. 


)4( بن : تعد الواحد دنون طه» (صور من الا العلمى بین الموصل والأندلس»» سحث 
القي في المؤتمر العلمي الأول لتاريخ العلوم عند العرب/ مركز إحياء التراث العلمي 
العربى بجامعة بغداد 4 ۔ 6 مايس 2002. 
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إليها. ومنهم بعض زار الأماكن المقدسة» الذين دفعهم شعورهم بوجوب 
اطلاع مواطنيهم على آخبار تلك البقاع الشريفة البعيدة. يضاف إلى ذلك 
أن بعض الرحالة کانوا يعمدون من طريق تدوين رحلاتهم إلى تخليد 
۰ د ۰ ه : ۰ أ ۶ 3 أ 
ذكراهم ورغبتهم في هداية مواطنيهم وتعريفهم بالمسالك التي يقطعها 
أصحاب الرحلات من يدعوهم تقديرهم للعلم وآهله» والرغبة فيه إلى 
اتات سندهم العلمي› فيصنمون کا نجمع شيوحهم ونترجم لهم 
وید کرون الکیب الکو أخذوها n a‏ و یسمی ذلاف ڪت الا تكلس 
(البرنامج)» وعند أهل المغرب (الفهرست)” . 


وهناك فريق أخر من الرحالة» وهم قلة» سجلوا مشاهداتهم العامة 
المتنوعة التي تشمل کل ما يمکن آن يقال ويكتب عن البلد الذى زاروهء 
من مختلف نواحيه الجغرافية والتاريخية والعمرانية والاقتصادية» وهو ما 
يجعل القارىء ملازما له في سفره» ومشارکا له في مشاهداته. وعلی هذا 
المنوال نسح آبو بكر محمد بن العربي (ت 543ه/ 1148م) في تقييد رحلته 
التي اتعد من طلائع الرحلات الأندلسية المدونة إلى المشرق” . وكذلك 
فعل ابن جبير» الذي سنشير إلى ما يتعلق برحلته إلى العراق» والموصل 


(5) يقارن: حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ط2 القاهرة» مكتبة 
مدبولى» 1986: 311؛ وتنظر : مقدمة محقق رحلة القلصادى» السيد محمد أبو الأجفان» 
تونس» الشركة التونسية للتوزيع» 1978: 67 _ 68. 

ت ٣ N EAN‏ ا E‏ أ ê GS SS e‏ أ 
)6( بو جد 9 لمحته el‏ للمرحوم 1 ی المنوني بالرباط نسحه من لہ الرحلة. 
وسر إحسان عباس جزءا منها في محلة الابحاث الججروتة بعنوال : (رحلة ابن العربي إلى 
المشرق كما صورها قانون التآويل»» ج2 و3 كانون الأول» 1968: 71 ۔ 91؛ وتنظر: 

۹ ي أغناطيوس يوليلنۈفتس ڭراتشكۇقسكى› تاریح الأدب الحغرافى العربى› قله عن 
الروسية»ء صااح الدير جتان هاشم › ط2 بیروات »› دار الغرب ال سلامي› 1987 : 331 ؛ 
مۇنس› تاریخ الحغرافية والحغرافيين: 395 412. 
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على وجه الخصوص. والواقع آننا إذا ما استعرضنا آصحاب الرحلات 
الآندلسية الذين زاروا مدينة الموصل» نجد آأنهم قلة من بين هؤلاء. 
ويمكن إسناد السبب فى ذلك إلى أن عددا كبيرا جدا من الرحالة كانوا 
يحتفول بققضاء فر يضهة الحج› وزيارة الديار المقدسة» ومن e‏ الرجوع ۴ 
بلادهم دون التوغل فى البلاد الإسلامية الأخرى فى المشرق. ومن هؤلاء 
الأاصل إلى مدينة بلنسية (iaءمماة۷)‏ . وقد خرج فى وخلته رق المخراتف سنة 
8ه/ 1289م إلى مكة» فرافق قافلة الحح إلى مصر» ثم رجع إليها من 
طریق فلسطين › وواصل عودنه ازا التشمال اا فرش : ودون رحلته ن مدينة 
تلمسان ‏ . وخگذا نجھ آنه لم يمر بالعراق» ولم يسر له الفرصة لربارة 
مدنه الشهيرة. أما محمد بن رُشيّد الفهري الأندلسى (ت 721ه/ 1321ءم) فقد 
خرج من المرية (aأاءسا4)‏ ومر بشمال أفريقياء ومصر› والشام» کن لم 
يدخل العراق» ودون رحلته المسماة «ملء العيبة فيما جُمع بطول الغيبة في 
الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبةا ‏ , كذلك قام أبو الحسن على 
القلصادي الأندلسى المتوفى فى باجة أفريقية سنة 891ه/ 1486م» برحلة إلى 
الحجاز» و کتت هذه الرحلة بصبعة اة نمتزج ق عر ضها عناصر العبادة» 
والدراسة؛ والاستكساف ء» لكت لم يؤر العراق. أيضاً. 


ويأتي عالم النبات المعروف بابن الرومية» فى مقدمة الذين اشتهروا 


بجولاتهم ال الشیق: وهو ا العا ا بن أبي عبد الله بن 


(7) محمد العبدري البلنسى» الرحلة المغربية» تحقيق» أحمد جدو»ء قسنطينةء نشر كلية 
ادا تنيت لے كاه وا م ايها ممع اتجرقء امعان الرجة ارت 
المغرب». الدار البيضاء» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» 1983: 79/1 _ 80. 

)8( شهاب الدين أحمد بن محمد المقري» آزهار الرياض فى أخبار عياض» الرباط› 1978: 
2 350+ المنوني» المرجع السابق: 80/1. 

)9( مقدمة رحلة القلصادي : 70. 
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محمد بن مفرج الأموي الإشبيلي (637ه/ 1239م)' . فقد قام برحلة إلى 
المشرق» كان هدفها بالإضافة إلى أداء فريضة الحج» التحصيل العلمي في 
مجال اختصاصه بعلم النبات. فغادر الأندلس سنة 612ه/ 1215م» ولقي 
في رحلته جملة كبيرة من أعلام الحديث من رجال ونساء» ورجع بحصيلة 
ضخمة من المعرفة» فكان «إمام آهل المغرب قاطبة فى معرفة النبات 
وتي الأ عاب وتخايلهاء وله تضاف وكتب كترة» وسا وسقت له 
فقدان معظم هذه المؤلفات» وأهمها كتاب الرحلة» الذي دون فيه حصيلة 
رحلته ومناقشاته مع غلساع القات, لکا لحسن الحظ» نمتلك برنامجهء 
أو فهرسته» التي دون فيها أسماء من لقيهم من العلماء. وقد أورد ابن 
عبد الملك الأنصارى المراكشي هذا البرنامج ضمن الترجمة الموسعة التي 
ها ع اا الو" تتضمن القائمة الخاصة بعلماء الموصل › 
سسا فشر اسسا سمع منهم ابن الرومية مباشرة» وأسماء اة أخذ 
عنهم «بإجازة المراسلة». وهؤلاء العلماء هم : اچ القاسم عبك امسن ب 
آبي الفضل الطوسي› ومسمار بن عبد البغدادي» - الموصلي النيار بن 
اك و العباس أحمد بن سليمان بن أبي بكر بن سلامة الأصفرء 


۰ کے 


 )10(‏ ينظر عن هذا العالم : جزيل عبد الجبار الجومرد» «أبو العباس بن الرومية عالم الأعشاب 
والنباتات الطبية ‏ حياته وتراثه»» مجلة آداب الرافدين» العدد 24ء الموصل» 1992: 494 
.556 


(E‏ اھ عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الآ سی الاھ‘ التبا 
والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تحقيق» محمد بن شريفة» السفر الأول/ الق 
الثاني» بيروت» دار الثقافة» (د. ت): 487 518؛ وقد ترجم لابن الرومية العديد من 
المؤرخين» منهم على سبيل المثال: محمد بن عبد الله بن الأبار» التكملة لكتاب الصلةء 
القاهرة» تشر عرزت العطار الحسيتي» 1955 1956: ۶121/1 أبو الحسن على بن موسي 
ابن سعيد المخربي» اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى» اختصره أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن خليل» تحقيق» إبراهيم الأبياري» ط2 بيروت» دار الكتاب 
اللبناني» 1980: 181: لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة فى أخبار غرناطةء تحقيق» 
محمد عبد الله عنان» ط2 القاهرة» مكتبة الخانجى» 1973: 207/1 ۔ 214. 
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وأبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الشهرستاني» وأبو علي 
الحسن بن علي بن الحسن بن عمار» والحسين بن عمر بن نصر بن باز 
والحسن بن أبي صالح التكريتي» وشهاب الدين مودود بن محمود بن 
بلوجي الحنفي» وعبد الله بن حسين بن الحسين بن الحدوس» وأبو 
الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري» وأبو الفرج بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي العز» وأبو محمد بن المعافى بن إسماعيل بن 
الحسين» وياقوت بن عبد الله وأبو الذخر خلف بن محمد الكتزى› وأبو 
الل يوسف ين على بن بوسف الباذی ۰ ولم تسر جود این 
الرومية في الموصل على السماع» والبحث عن الأعشاب والنباتات 
ودراشتها لخ بل حاول الاتصال بعلماء المدينة» وأخذ عنهم إجازات 
علمية لزملائه من مشاهير الأندلسيين الذين لم يستطيعوا القيام بالرحلة» 
والسقر إلى المشرق. ومن غزلاء العلماء الاآلدلسيين الذين أذ لي 
إجازات علمية بالمراسلة: محمد بن عامر بن فرقد بن خلف القرشي 
الإشبيلي (ت 627ه/ 1229م)» الذي حصل على إجازة من خمسة عشر 
عالما من الموصل» يشكلون معظم شيوخ ابن الرومية الذين أشار إليهم 
TT‏ گا استجار للقاسم بن عدا ن وة بن سليمان الأنصاري 
الأوسى المعروف بابن الطيلسان (ت 642ه/1244م) من أربعة من 
الا وقف ابن عبد الملك المراكشي على خطوطهم» وخط من 
كتب عنهم بالإجازة» وخط أبي الخباس ابن الرومية” '. وقد استفاد 
طلحة بن حزم الأموي الإشبيلى (ت 643ه/ 1245م) بالإجازة العامة من 


(12) المراكشى» المصدر السابق»ء السفر الأول/ القسم الثانى : 496 ۔ 497. 

(13) المصدر نفسه: تحقيق» إحسان عباس» بيروت» 1973: 6/ 422 _ 423. 

)14( المصدر تة تحقیق › إحسان عباس › بيروت » دار الثقافة» 1965 : السفقر الخامس/ 
القسم الا 561 _ 563 ؛ ينظو : ابو الحسن علي بن محمد الرعيني الإشبيلي› برنامج 


as Ê » ey er ٠ .‏ 1 . 
شيوخ الرعيني» تحقيق» إبراهيم شبوح» دمشق»› 1962: 29. 
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قبل آبي العباس ابن الرومية من ثلاثة علماء موصليين وهم: الحسن بن 
علي بن عمار» وعلي بن محمد بن عبد الكريم الجزري» ومسمار بن 
الور وكذلك حمل ابن الرومية الإجازة العلمية من جميع شيوخه 
في المشرق» ومنهم اثنان من الموصل» إلى محمد بن أحمد بن عبد 
الله بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي (ت 659ه/ 1260م)» الذي كان ذا 
حظ من التفسير ورواية الحديث» وسمع وروی عن کثیر من شيوخ 
ا وهكذا نجد أن رحلة هذا العالم العلميةء ونّقت إلى درجة 
رة چا من الصلات العلمية بين علماء الموصل والأندلس» على الرغم 
من البعد المكاني» وعدم استطاعة بعض الأندلسيين من التوجه إلى هذه 
الدرنة: فاستفادوا من الإجازات العلمية التي جاء بها أحد زملائهم . 


ومن الغلماء الرحالة الذين جابوا المشرق» ودخلوا بلاد الشام 
والعراق» ومصرء العالم القرطبي الأصل محمد بن عبد الرحيم بن هشام 
الأنصاري الأوشى» الذئ نشا في مدينة سلا بالمغرب» واشتهر بعلم 
الحخديث. رحخل مرتين إلى المشرق» الأولى سنة 618ه/ 1221م» وفيها 
ادى فريضة الحج ودخل العراق» ومر ببغدادء وتكريت» والموصل. ومن 
المؤسف آنا لم نستطع قراءة أسماء شيوخه في الموصل لوجود بياض فى 
اض المخطوطة التي حققها محمد بن شريفة من كتاب اليا 
والتكملة” , ولا بد من أنه التقى هناك بعض الشيوخ الذين عددهم ابن 
عبد الملك المراكشى» أسوة بشيوخه في بغداد» وبلاد الشام» وغيرها. 
وقد رجع هذا العالم بعد أن غادر الموصل إلى بلاد الشام» ثم آكمل 


دار الثقافةء 1964 السفر الرابع: 163 _ 164. 


(16) المصدر نفسه: 5/ 653 657. 


۲ لمصدر نفسه: السفر الثامن/ القسم الأول : تحقيق» محمد بن شريفة» الرباط» مطبرعات 
الأكاديمية المغربية» 1984: 337. 
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طريقة إلى مدينة مراكش» ثم إلى الأندلس فى إشبيلية (مااا8]» وسكن 
فيها مدة» وكذلك فى مدينة شريش (ه|1 ءل ۲۵ء[ aإء٤«هإ۴)‏ المجاورة» ومنها 


0 


غادر في رحلته الثانية إلى المشرق سنة 648ه/ 1250م التى كان باعثه عليها 


~ 


القيام بأداء فريضة الحج أيضاً. ولم يعن في هذه الرحلة بالأخذ عن أحد» 
كما لا يعرف إن كان قد مر بالعراق أم لا. وتوفي هذا العالم سنة 671ه/ 
8 ردقن فی شدي راکش“ . 

وهناك من الرحالة من كان يدفعه إلى جوب الافاق شوق شديد إلى 
اتقات المج والفخول فی بلا بیط کے ممروفة الأ جرال 
واللغات. ومن هؤلاء أحد الأندلسيين الذين كرسوا حياتهم للرحلة» وهو 
محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الغرناطي» المعروف 
بأبى حامد» الذي ولد فى غرناطة (ةلة«هإ6) سنة 473ه/ 1080م" . وغادر 
إلى المشرق في حدود سنة 500ه/ 1107م» في رحلة طويلة شملت أولا 
نواحي المغرب الأقصى» ثم مصر والشام» وبغداد التي وصلها لأول مرة 
سنة 516ه/ 1123 ۔ 1124م» وأقام فيها أربع سنوات على وجه التقريب» 
وأصبح ا من اسا مشاهيرها المدعو عون الدينڻ يحيى بن محمد بن 
هبيرة الشيباني» الذي سيصبح فيما بعد وزيرأ للخليفة المتقي بالله العباس سنة 
4ھ / 1149م« ويظل في الوزارة إلى سنة 560ه/ 1165م» بحيث توفي في 
هذه السنة. وقد لقي أبو حامد كل إكرام من يحيى بن هبيرة الذي آنزله في 
داره» وفتح له مكتبته. فأهدى أبو حامد في المقابل أحد مؤلفاته: المعرب 


(18) المصدر نفسه: 338. 
)19( تنظر ترجمته عندا: شهاب الدين E‏ بن محمد المقري التلمساني› نفح الطيب من 
قضن الأندلس الزطیب» تحقيق» (حسان,غباس» بیروت» داز صاكرء :1968 235/2 : 


Pons Boigues, Los Hisoriadores Y Geografos Arabigo - Espanoles, ¢236 


Amsterdam, 1972. Reprint of Madrid edition, 1898: PP. 229 - 231. 


9) 
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عن بعض عجائب المغرب إلى هذا الوزير» وأشار إلى ذلك فى فاتحة 
(20) 

اا 2 


اتخذ أبو حامد بغداد قاعدة لرحلاته التي شملت هضبة إيرانء وبلاد 
التركستان» وحوض نهر الفولغاء وشرق أوروباء والمجرء وأماكن 
اشرق . ولخ الح یت آه حامد تواريخ زيارته لبعض المواضع 
مما يعين على تتبع بعض خطواته» والذي يهمنا في هذا الأمر هو تواجده 
في العراق» والأماكن التي زارها فيه» ولا سيما مدينة الموصل. فقد خرج 
سنة 546ه/ 1115م من خوارزم إلى الحجح قرا کا ورو وا 
والري» وأصفهان» والبصرة في الغالب» فأدى الفريضة وعاد إلى 
ھن التي يبدو أنه ظل فيها حتى عام 556ه/ 1161م» بحيث ذهب 
في هذه السنة إلى الموصل» وبقي فيها عاماًء تعرّف خلاله إلى الكثير من 
أعيانهاء وعلمائها» ومنهم الشيخ معين الدين أبو حفص عمر بن محمد بن 
خضر الار لی مؤلف كتاب «وسيلة الج وفي الموصل كتب 
أبو حامد كتابه الثاني الموسوم «تحفة الألباب ونخبة الإعجاب»* . بناء 


(20) محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الخرناطي المعروف بأبي حامد» 
المعرب عن بعض عجائب المغرب» مخطوط اأكاديمية التاريخ في مدريد» رقم 
».)×K×*۸1۷(‏ مجموعة جلينجوس» الورقة 2أ نقلا عن مؤنس» تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين : 311. 


312 اظ : کراتشکوفسکي › المرجع السايق : 6 مۇنس› المرجع الساق:‎ 2H 


22 اټ حامد الخرناطي» قطعة من كتاب المعرب عن بعض عجائب المغرب» نشرها سيزار 
دول iحۍی Cesar E. Dubler, Abu Hamid el - Granadian Y su :ڻlgiae a‏ 
Relacion de Viaje Por Tierras Eurasiaticas, edition del Texto Arabe con notas,‏ 
Madrid, 1953, P. 44.‏ 

C. Brockelman, Geschichte der Arabischen Literatur, Supplement bande, )23( 
Leiden, 1937 - 1938, Vol. I, PP. 783 - 784. 

)24( حققه المستشسرق القشر نسي جابرییل فرùl «(Gabriel Ferrand)‏ ونشره فى المجلة = 
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على رجاء من الشيخح عي الارڌیلیى المذكور أعلاه. وقد فرع من کتابته 
فی الغالث من ربيم الاخر سنة 557ه/ 22 آذار 1162م. ثم غادر بعدها 
ا إلى حلب» وبقي فيها حتى سنة 560ه/1164م. ومنها رحل إلى 
دمشق التى توفى فيها سنة 565ه/ 1169م وهو في الثانية والتسعين من 


(25) 
٥ 


وتبرز أهمية أبى حامد فى ملاحظاته الدقيقة ووصفه لما يشاهده 
سه لاکن فر في ر موت لیس جعرایا سرا او عجابا 
Ê‏ وال oT‏ انما هى الك كله , :ة زقد اظح (قامدة 
الطويلة نسبياً فى العراق» مجالا خصباً للتعرّف إلى طبيعته. لكنه كان يركز 
فی غالب الأحيان على العجائب» فأطنب في حديثه عن الشعوب الخربية› 
والأماكن العجيبة” . ولم تنل الأماكن المعروفة منه اهتماماً كبيراء لهذا 
لا نتوقع أن نجد كلاماً كثيراً عن بغداد والموصل اللتين قضى فيهما هذا 


لک م٠‏ خلال استعراضنا للقسہم الو فة اشم اد احويل لفان 
و : E gi‏ خلال | ۴ ي ھ ل و مک ۰ 
٤ 28 ۴‏ کو : 4 
االات ۴ تی آله کان يخطاز كل ما عو شري وعجي سل اكلادة 
عن تل عقرقوف» ووصفه لإيوان كسرى» بالنسبة إلى عجائب البنيان في 
ت الاشوتة ›»)(Journal Asiatique)‏ عام 1925. ولم an‏ لي الاطلاع عليه» وقد ظهر 
حديثاً بتحقيق» إسماعيل العربي» منشورات. دار الآفاق الجديدة» المغرب» 1993. 

(25) کل ۽ المقرى› نفح الطيب : 2/ 236 ؛ ويقارن : مؤنس › المرجع التتابق: 33. 

(26) المرجع نفسه: 336. 

( يظر على سيل المتال: أب حامك القرتاطي» فة الاألباب (نشر دوبل): 8> 19> 37 

(28) أبو حامد الغرناطى» تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق» إسماعيل العربي: 106 ۔ 
7 وینظر : از الأدب الجغرافي العربى: 326 - 330؛ مؤنس» المرجع السابق: 303 
e‏ 
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اسر لهذا فمن عير المرجح پا احدانا کثيرة و الموصل . ومع 
هذاء فإن إقامته الطويلة فيها نسبيا لمدة عام» وكتابة أحد مؤلفاته فيهاء 
یدل ار المناخ العلمي الدې | تمتع ره هذه اة العريقة. SET‏ 
بدل على الانسجام في التفكير والثقافة» والاختااط 8 علماء الموصا» 
الذدين فدروا اهت وعلمه» فطلب مه أحدهم» کا اسلف : أن کب 
تابه في الموصل . ومهما کان رآینا في موضوعات الكتاب ومنهجيته التي 
رکز على الغ ترائ فإن دلك لا يؤّثر على حقيقة ال لتواصل الثقافي بين هذه 
المدينة فالا اس ممثلة بهذا العالم الرحالة الج : 


وإدا كنا لم نحصل على معلومات مفصلة عن الموصل» من قبل 
الرحالة الذين أسلفنا الحديث عنهم» فقد عوضنا أبو الحسن محمد بن 
چبيو الكداي جن دلت الراب ق ذكر حدم المة ووصقهاء وا 
اسم هذا الرحالة من آلمع الأسماء في مجال الرحلة فى القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. ولد في مدينة (iء«ماة۷)‏ أو شاطبة (۷aناهل)‏ 
بالأندلس عام 540ھ/ 5ء» وتوفي في الاسكندرية سنة 614ه/ 29.1217 
وفد فام أبن جبير برحلة مشهورة إلى المشرق» كان هدفها الرئيسى أداء 
فريضة الحج» ثم تطور إلى رغبة عارمة بطلب العلم والسماع على الشيوخ 
الذين يمر بهم في مختلف البلدان» ومن ثم تسجیل کل ما یراہ فی اسلوب 
a E e‏ 
اتدل لي الخكرق عة 570 3م أن اف ن وثيشة فن اجا 


ب 


اعلق ا ا الرحالة العرب فی تآریختا الف ی۶۳ , 


ورحلة ابن Eee‏ هده الأولى صمن تاوت رحالات فام بها د 


(29) ينظر عنه: ابن عبد الملك ١ا‏ لمراكشي» المصدر السابق» السفر الخامس/ القسم الثاني : 
5 621 اتر ال لخطيب» الإحاطة: 2/ 230 - 239+ المقري» نفح الطيب: 2/ 381 فما 


بعدها . 


(30) مؤنس» المرجع السابق : 429. 
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المشرق» لكنه لم يدون سواها. وقد ترك لنا وصفها على شكل يوميات 
موثقة بالتواريخ الدقيقة» وضعها بعد رجوعه إلى الأندلم س في نحو عام 
581ھ / 1185م . وتعتمد شهرة ابن جبير الأدبية على هذه الرحلة بالذاتة 
الى اناد ها الجغرافيرة رالسور خوت الذين أعقبره من أمخال أب 


E ge 
)31( 


رطو طة » واین اللخطيب » والمقریزی› والمقرى 


سلك ابن جبير في رحلته إلى المشرق طريق البحر» فخرح من 
مدينه ا (Tarifa)‏ اک شكة) ومنها إو الاشکندزية: حہث زک قو 
النيل لى القاهرة» تم غادرها ألى قو وک فو صل مرفاً عیداب علی 
البحر الأحب فر کب ا حده) نم أخذ قافلة ا مكة» واقام فيها سا 
EE‏ ا ومر بعد ذلك بالمدينة المنورة وهو ف فی طریشة الو الكوفة» 
وزار بغداد» وسامراء» وتکر یت فالموصل وحلب» ا ال دمشیق › نہ 
إلى مثا سكا يجيت ابحر إلى جررة ضقلية: وها إلى الأندل: فورضلا 


إلى غرناطة بعد غيبة دأامت أكثر من عامين. 


وتعد رحلة ابن - چبير إلى القراق على دوجة. كبيرة قن الاس ٤‏ 
بحثنا الرئيسي . فقد غادر هذا الرحالة بغداد» التي مكث فيها ثلاثة عشر 


33 


یوما ¢ | الموصل #l.‏ صلاة العصر من Er‏ الا تشين الخامس عشر 


01 راکو ج المرجع السابق : 334؛ مؤنس» المرجع السابق: 429. 


(32) عن رحلة اين جیر اا العراق بار : علي محسن عیسی مال الله » «العرافق في رحلة ابن 
جير حاف ورخلات الفرت الائ مجة المررةة المجلد 18 ,العةة 4 بخذاة 
9 : 59 _ 71. 


(33) عن رحلته إلى بغداد ووصفه لها ينظر: عبد الواحد ذنون طه» «بغداد من خلال رحلة 


ابن جبير»» بحث منشور ضمن كتاب: بغداد في التاريخ› خوت العدوة العلمية الأولى 
لقسم التاريخ بكلية التربية/ جامعة بغداد للفترة من5 - 7 أيار» 1990ء بغداد» دار الحكمة 
للطاعة :والشرم [105: 321 335 
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لصفر سنة 580ه/ 28 أيار 1184م» ملتحقاً بركب الحجاج المغادر إلى 
الموصل والشام» بصحبة اثنتين من كبار النساء» وهما خاتون بنت 
السلطان السلجوقي غياث الدين مسعود  529(‏ 547ه/ 1135 _ 1152م) 
وخاتود آ عز الدين مسعود آأتابك الموصل  476(‏ 1180/589 _ 
3م( . 

واصل ابن جبير رحلته باتجاه الشمال» فمر بمدينة سامراء الواقعة 
على الجانب الشرقي من دجلة» كذلك مر بمدينة تكريت» التي بقي فيها 
توا واخداة ثم غادرها باتجاه الموصل التي وصلها عند ارتفاع النهار من 
يوم الثلاثاء الثالث والعشرين لصفر 580ه/ 5 حزيران 1184م. ونزل بربضها 
فى آخب الائات مقرب سن ال . وقد غادر المدينة يوم الجمعة 
السادس والعشرين لصفر المذكور. وهكذا يتبين أنه لم يبق في الموصل 
ارت أيام» ولکتة رات في هله الأيام المعدودة الشيء اکر الذى 
ربما لم يكن غيره ليستطيع أن يلحظه في شهور» لأنه كان شديد 
الملاحظة» لا یکاد يسمع عن شيء غريب إلا أسرع لرؤیته» ولا يتصل به 
طرق کر من الانخار تى اذز إلى الاخدة مه ر تة للك از 
استطاع أن يدون لنا في هذه الأيام الأربعة» معلومات ممتازة عن مدينة 
الموصل» تناولت مختلف جوانب الحياة فيها» ولا سيما أحوالها 
العمرانية» والاجتماعية» والاقتصادية» والثقافية. وسوف نشير إلى بعض 
هذه الملامح . 


وتمكتبة الهلال» 1981 4184 ويشارن أحيد السعيد سليمان» تاريخ الدول الإسلامية 
ومعجم الأسر الحاكمةء القاهرة» دار المعارف» 1972: 1/ 321 2/ 346. 
(65) ابن جيرء الرحلة: 188. 


)34( ابو الحسن محمد بن E, CER‏ جر الكنانى» رحلة اہن جر ٠‏ سروت » منشورات دار 
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خطط المدينة وأحوالها العمرانية: 


اعدا اين جير وصق للمدت باها ليها كمه خض ف 
قد طالت صحبتها للزمن فأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن . . . )6 
وطبعاً هو محق في هذاء لأن الموصل مدينة عريقة جداً ضاربة الجذور 
في التاريخ . وأشار إلى حصانتهاء وكثرة آبراج سورها التي تبدو وكأنها 
متصلة بعضها ببعض» لقرب المسافة بين كل برجين. وفي داخل الأبراج 
وباطن السور هناك بيوت المقاتلة» التي هي في حرز ووقاية» وهي من 
المرافق الحربية المهمة في هذه المدينة. 


أا بالضسبة إلى خلمة المد شقد فک اہی ہے انها عط وق 
رص بناؤها رصا“ ينتظطمها سور عتيق البنية مشيد البروج» وتتصل بها دور 
حكام المدينة. ويفصل بينها وبين البلد شارع متصل متسع يمتد من أعلى 
لیلد لے اسل ونو آن ابن جبير يشير إلى شارع الشعارين» الذي كان 
مھ افا بدرب الدير الأعلى» وما زال يعرف بالشعارين في الوقت 
الحاضر»ء وبشارع جامع النبى جرجيس أيضاً” . وتتصل أسوار القلعة 
على شاطىء نهر دجلة» الذي هو في شرقي السلننة: جت لان هذه 
الأبراج في ماء النهر. 

ما المباني والمحلات المستحدثة خارج القلعة» فقد أشار إليها ابن 


جبير بالتعبير الأندلسي» أي الربض» ووصف هذه المناطق پأئها ريض 
كبير فيه المساجد والحمَامات والأسواق 'والخانات. وفي هذا الربض زار 


(36) المصدر نفسه: 188. 


)37( يثظر ؛ سعد الديوه جي ۰ تاریخ الموصل › بغداد» مطبوعات المجمع العلمي العراقي› 
2 179/1؛ عبد الواحذ دنون طهء «المظاهر الحضارية فى الموصل خلال العهد 
الأجرئة تحث منشور صمن : موسوعه الموصل الحضارية» الموصل › دار الکقب 
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ابن جبير جامع مجاهد الدين» الذي بناه أبو منصور قيماز بن عبد الله 
الزيني الملقب بمجاهد الدين (ت 595ه/ 1198م) وكان من مماليك زين 
الدين والد مظفر الدين كوكبري في أربل» ثم انتقل إلى الموصل سنة 
)571ھ / 1175م(« ثم تولى إدارة قلعتهاء وله في الموصل آثار مشهودةء 
همها هذا الجامع الذي يعرف باسمه» الجامع المجاهدي» والذي افتتح 
للصلاة قبل خمس سنوات من وضول ابن جبير إلى الموصل»ء أي فى اسنة 
5ھ/ 1179م حیث أقیمت فيه صلاة الجمعة لأول مرة . وقد صلى 
فی ابن جپیر» واغجب به آيما إعجاب» لما شاهده من جمال موقعه» 
ودقة هندسته» وتنوع زخارفه وکتاباته» ومما قاله في هذا المجال: أنه کان 
جانا آفلی یط خچلق سا ری وضع جامع أحفل منه» بناء يقصر 
الوصف عنه وعن تزيينه وترتيبه» وكل ذلك نقش في الأجر. وأما 
وره اکر پسشقاصی الجنة» ويطيف به شبابيك حديد» تتصل بها 
مصاطب تشرف على دجلة» لا مقعد أشرف منهاء ولا اسر ووصفه 
يطول» وإنما وقع الإلماع بالبعض جريا إلى الاختصارء وأمامه مارستان 
حفيل من بتاء المجاهد المذگ :9 


ووصف ابن جبير أيضاً جوامع أخرى في المدينة ولا سيما الجامع 
الأموي» الذ اھا ھی چیھ پئ آہا. ووصف القبة التي في صحنهء 
والتي في داخلها سارية رخام قائمة: قد خلل جيدها بخمسة خلاخل 
مفتولة فتل السوار من جرم رخامهاء وذ ہے اوا کت رع کت ری 
عليها آرت سح السا خروج انزعاج وشدة» فيرتفع في فى الهواء أزید من 
القامة كانه قضيب من البلور معتدل ثم ينعكس إلى ا Of‏ 


(38) الديوه جي» المرجع السابق: 1/ 338. 
)39( ابن جبیر »› الرحلة: 188. 
(40) المصدر نفسه: 189. 
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کذلك دد اا جبير موقع مشهد النبي رھ ا الجامع العجدند» 
اي التوري وباب الجسي وزار»» وكيك يه وأشار إلى مكان الضريح 
قف إلى ومین التاشل إل وکو کی ن ج كجلع جا إلى لشرد 
نن ديا المرسلء أزبارة تل اشر اللي يعد تحر نيل جا وهر اقل 
الذي وقف عليه النبي يونس عليه السلام» بقومه» ودعا ودعوا» حتى 
کشف الله عنهم لاا 


وفد و صف ابن جير هدا ال رة والرباط المقام عليه» و عین الماء 
المجاورة. وقدلكت اشر إلى خرائت نینوی › EE‏ یوس عليه السلام» 
وشاهد ار الستورو المح رط بها وکان ظاهرأء فر الاو ات فة سا 


(42). 


ا | ات احه مشر فه وهذا یدل ده مالا حظة أن٠‏ : « حخسسة 
3 ۱ چن پیر و 


التأريخى ¢ الذي فاده لی هده المدينة الاثرية القديمة. 
بعض الملامح الاقتصادية والاجتماعية: 


لم يتحدث ابن جبير كثيرأ عن أوضاع الموصل الاقتصادية» لكن 
إشارته الواضحة إلى وجود عدد كبير من الخانات فيهاء لمبيت الغرباء 
والتجار» تدل على حركة تجارية كبيرة. كذلك وصفه لقيسارية التجار التي 
بتاها مجاهد الدين أيضاء وقوله عنها إنها أشبه بالخان العظيم» وفيها 
دكاكين كثيرة وبيوت» وتغلق عليها أبواب من حديد في الليل» خشية 
السرقة» لكثرة البضائع التي في داخلهاء وهو ما يعطي الانطباع بانتعاش 
التجارة في ذلك العصر الذي زار فيه ابن جبير المدينة. بحيث كان يحكم 
الاين الزنكي عز الدين مسعود» حفيد عماد الدين» يساعده في الإدارة 


(41) المصدر نفسه: 189. 


)42( المصدر داتتته؟ 190 وینظر : محمد نزار حمید طه الدباع» المشرفق الإسلامي من خلال 


رحلة ابن جر .الخال التستاستة والعمرانية» رسالة ماجستیر عير منشورة» قسم 
N N‏ | ٰ 2 “1 
التاريخ/ كلية لتربية/ جامعة لموصل»› 2001: 144 
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والجیش محاهد اللي الذي کان صضاحب قوة وسلطان في ال 
فكان الاستقرار متوافرأء وهو ما يشجع على التجارة» ونشاط التجار 

وتات مااحظات ابن جبير فى وضف آهل المرصل» لتشیر إلى 
بعض الملامح الاجتماعية للمدينة» فأهل الموصل» بحسب قوله كانوا: 
على طريقة حسنةء يستعملون أعمال البر» فلا تلقى منهم إلا ذا وجه 
طلق وكلمة لىنة » ولهم کرامه للغرباءء وإقبال عليهم› ویچ اعتدال في 
جميع معاملاتهم. . .>“ . إن هذا الوصف يدل تماماً على دقة ملاحظة 
ابن جبير» الذي استطاع في تلك الأيام الأربعةء أن يشخص آهم الصفات 
الاجتماعية لأهل الموضل» ولا سيما الاأغتدال قى المعاملاث» وحب 
الغرباء وإكرامهم. وأشار ابن جبير أيضاً إلى بعض المظاهر الاجتماعية 
الأخرى» منها خروج الناس ليلة كل جمعة إلى تل التوبة» للتعبد فيه 
وزیارته وقد استغل هو وجوده في الموصل ليلة الجحمعة» فزاره ات 
ارات وة ٤‏ وبات فيه تلك الليلة. کذلك و صف لنا كيفة استقال المؤضليير 
لققافلة الحجاج التي قدم معها ابن جر › وأعطانا صوره لهذا الموقف» 
جيك تخل المركب المذية على احقال وأبهة قد جللر! اعناق إبلهم 
بالحریر الملون» وقلدوها القالائد المزوقة. ودخلت خاتون المسعودية تقود 
عسكر جواريها وأمامها عسكر رجالها يطوفون بهاء وقد جللت قبتها كلها 
سبائك ذهب مصوغة أهلة ودنانير سعة الألف» وسلاسل وتماثيل بديعة 
الصفات. . . ومطاناها عجللة الأغتاق بالتهب ومراکب جراريها كذلك؛ 
مجموعهة ذلك الذهب لا يحصی تقدیره. وکال م آبهت الأنضارء 
وجات الاضا, .ب“ . 


)43) الديوه جی ٠‏ المرجع السابق : 1/ 300. 
(44) ابن جبير» الرحلة: 190. 
(45) المصدر نفسه: 190 _ 191. 
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اق قا الرج ك من اااره الي مقي مظافر السا 
الاجتماعية في المدينة» لكنه يظهر أيضاًء بعض ملامح الحياة السياسية في 
المنيةة وور السام شهاء وكيف كانت هاتان المراتان هما امیرتی رکب 
الحجاج. ES‏ دور آم عر اللقر: وأعال الس والإاحسان والخير التي 
من ا الدين أخبروه» بأعمالهاء» وقيامها نر٤‏ ا زيارة الصالجين 
والصالحات» مع شبابهاء وانغماسها في نعيم الملك. ولم يقتصر الأمر 
على الذوات من النساء. فعند وصفه لاستقبال أهل الموصل لقافلة 
الحجاج› قار ای جروج الشساة «وأكثرهن زاکسانت: وقد اجتمع منهن 
یک ج و ل عل اس كهت ا وة مز ال 
وتوافر وسائل الو کاس وحريتهن في الخروج والمساهمة في تلك المظاهر 
الاجتماعية الدينيةء باستقبال حجاج المدينة. كذلك فإن إشارة ابن جبير 
و وجود الخانات اة وال 8 لي اهتمام بالصحة 
العامة. فقد ذكر وجود مارستانين فى المدينة» أحدهما بناه مجاهد الدين› 
أمام جامعه المشهور على نهر دجلة» ولم يحدد مكان المارستان الثاني 
واک الاٹارة ال وجو ف ال 


الأوضاع الثقافية: 


الأدب» نجد أنه لا يشير إلى سماعه أو طلبه للعلم في الموصل» أثناء 
مروره نفا و كلل رفيقه في الرحلة أبو جعفر أحمد بن الحسن بن أحمد 
القضاعي (ت 599ه/ 1202م)» الذي كان مهتماً بعلم الطب» وله فيه 


(47) المصدر نفسه: 189. 
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تقييد» فضلا عن مشاركته في فنون العلل“ علما آنهما سمعا في بخداد 
ودمشی وعيرها من مدل الوق ويىدو أن ای 5 بعود ال قله علماء 
الموصل أو افتقارها إلى الثقافة» بل يرجع إلى قصر المدة التي بقيا فيها 
في هذه المدينة» والتي لا تجاوز الأربعة أيام» سعى فيها ابن جبير ورفيقه 
کی5 * اس x + 5 e ol LS a‏ 2 8 
إلى تغطية اكثر ما يمكن من زيارة اماکنها المشهورة اا ا 
Gee 4 i‏ : 
دجلة» فتلوح كانها القصور المشرقة») دليل على ازدهار الحياة العلمية 
فبها . لکن ابن جبیر لم يتمکن من إحصاء 5 مدارس الموصل › فالذې 
راه.لا يشكل إلا آأقل من التضصف» فقد كان عدد مدارس الموضل فى 
رق زیارته لها \ يقل عن ۳ عشسرة مر وبالاضافة إلى E"‏ 
المدازسس»؛ فقد کاٹ هتاك آفاگن تدریس آخری في المساجد والجوامع 
القديمة. والجديدة٤‏ بوفى 5ور الجديى المستخاثة» ورنظ الغلماء» 
رالشرتین والتصوفة ۔ الاسر انی کان لہ آیعہ الائ فے انعا لے ا 


العلمية فيهاء ما جعل هذه المدينة مقصدا للعلماء الراحلين الذين يطلبون 
العلم في ربوعها. ومن المؤسف أن بقاء ابن جبير كان مختصراً فيهاء 
وإلا لكان زودنا بمعلومات أكثر عن الأوضاع الثقافية فيهاء ولا سيما أنه 
العالم المحدث» الدقيق. ومع هذا فإن الفقرات القليلة التي كتبها عنها 
تغني عن الكثير» وتشخيص الملامح الأساسية» لدور هذه المدينة الخالدة 
على الصعد كافة. 


(48) المقري» نفح الطيب: 2/ 283. 

(49 ابن جم الرلة: 195 

(50) ينظر: الديوه جي» المرجع السابق: 344/1 - 351+ ناجي معروف» علماء النظاميات 
ومدارس المشرق الإسلامى» بغدادء مطبعة الإرشاد» 1973: 148 ۔ 186؛ عبد الجبار 
ان اد اة اة لرل ی کم الا با ا کے و 
کلہة الاداب/ جامعة الموصل» 1986: 6 155 


(51) المرجع نفسه: 95 110. 
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وسن اكك ا0 ملاحظات ابن جبير هذه» ووصفه الدقيق لكل 
مظاهر الحياة في الموصل» التي تضمنها كتابه الذي انتشر فى الآندلس› 
عقب رجوعه إليهاء قد شجع غيره من العلماء للتوجه إليهاء وإلى غيرها 
فن مدن المشرق الاسلامى. وقد اسلفت اللإشارة إلى ابن الروميةء الذى 
زار الموصل بعد نحو تلاتين سنة من زيارة ابن جبير لها. كذلك قصدها 
الكثير من العلماء الأندلسيين الذين ربما تأثروا بما قدمه عنها ابن جبير من 
معلومات مشجعة» ولا سيما على المستوى الثقافى» وكثرة العلماء 
والمدارس» والأحوال السياسية المستقرة. ومنهم على سبيل المثال لا 
الحصر: محيي الدين بن العربي الحاتمى الصوفى» الذى رحل إلى 
المشرق» وزار أماكن عديدة» منها الموصل في عام 610ه/1204م. وقد 
حضر فيها أحد مراسيم المتصوفة المعروف بتلقي «خرقة الخضرا» ومن 
هذا التاريخ أصبح ابن العربي يعتقد في الأهمية الكبرى لهذا المرسم من 
مراسيم التصوف» وأوصى مريديه باعتباره شعيرة من الشعائر» ورمزا 
ج ا ع و ا ی و 
الله الأنصارى الداني (ت 645ه/ 1247م)» الذي حط رحاله فيها» ودرس 


للأخوة الروحية 


كبير في ازدهار الحركة العلمية فى الموصل. وكان هذا الرجل محدثاًء 
م الحديث کا في بلده» وله زظم ونر » و حفط من اشعار الا تسين 


والرسائل رال سات“ ونحتتم ارا بعالم اخر حاء ا الموصل 


(52) ينظر: محيي الدين بن عربي» الفتوحات المكيةء القاهرة» طبع بولاق 1293ه: 1| 
حياته ومذهبه› تر جمه عن الا اة عد الرحمن بندوی »› الكويت ت بيروت » وكالة 


المطبوعات ودار القلمء 1979: 62 _ 63. 


(63) کال الدین ابی البركات المبارك ابن الشعار الموصلى» قلائد الجمان فى فرائد شعر هذا 
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ضصمن رحلته المشرقية» وهز محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اله 
الأندراشى المعروف بابن البلتسى» وابن اليتيم (ت 621ه/ 1124م)» وقد 
لقي أعلاء علمائها» وأخذ عنهم» ورجع إلى بلده بعلم جم وأصبح قاضيا 
فی الاقط. ویرت این الا 
روایاته. وهذا يشير إلى انتقال حصيلة علم ابن اليتيم» الذي جاء به من 
اتشرف والمول اقات إلى ابن الآبارء الحالم الالداسي صاحب 
المؤلفات المعروفة في تاريخ الأندلس» ما يدل على أهمية الرحلة العلمية 
فى نقل التراث العلمي والثقافي» وتوثيق الصلات العلمية بين مختلف 
ا العالم الإسلامي» رأة السخارة عن الموضل ولا ندل سا هي 
إلا نموذح لهذا التواصل. 


> إنه كتب له بالإجازة لجميع 


- الأصل الموجود في مكتبة أسعد أفندي/ استانبول» رقم (2324)» ج5 الورقة 143ب . 
وقد جاءت هذه الترجمة أيضاً ضمن الجزء الثالث المطبوع من هذا المخطوط» تحقيق› 
نوري حمودي القيسى ومحمد نايف الدليمي› ومراجعة عبد الوهاب محمد علي 
العدوائى» المرصضلء دار الكتب للطباعة والنشرة ٠:1992‏ 183. 

)54( ال نفح الطيب: 44/6 - 48. 

(55) التكملة لكتاب الصلة: 613/2 ۔ 615. 


الرحلة ودورها فى توثيق الصلات العلمية 95 


جريدة المصادر والمراجع 


(أ) المصادر الأولية: 


ر 


ابن الأبارء محمد بن عبد الله» التكملة لكتاب الصلة» القاهرة» نشر»ء عزت 
العطار الحسينى» 1995 _ 1966. 

التجاني» أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد» رحلة التجاني» تقديم› 
حسن حسني عبد الوهاب» ليبيا - تونس» الدار العربية للكتاب» 1980. 

ابق جير ابی الحسة محمد ب احم زخلة ابن جير سروت متتو رات 
دار ومكتبة الهلال» 1981. 

أبو حامد الغرناطي» محمد بن عبد الرحيم بن سليمان القيسي» تحفة 
الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق» إسماعيل العربى» المغرب» دار الآفاق 
الجديدة» 1993, ۰ 

أبو حامد الغرناطي» المعرب عن بعض عجائب المغرب» قطعة منه نشرها 
ساان ما کی eعlgiڻ:- Cesar E. Dubler, Abu Hamıd el‏ 
Granadino Y su Relacion de Viaje por Tıirras Eurasiticas, ediclion‏ 
Texto Arabe con notas, Madrid, 1953.‏ 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق› 
e‏ اء اه ااك هة آلا 99 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد المقدمة» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي ھب ا 

الرعيني» آبو الحسن علي بن محمد برنامج شيوخ الرعيني» تحقيق› 
إبراهيم شبوح› دمشق » وزارة الثقافة والإأرشاد القومي› 1962. 

ابن سعيد» أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي» اختصار القدح 
المعلى في التاريخ المحلى» اختصره: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
خلیل› تحقيق» إبراهيم الإبياري» ط2 بيروت» دار الكتاب اللبناني» 
1980. 
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ابن الشعارة كمال الدين أبى البركات الموضلىء قلائد الجمان فى فرائد 
شیر حف الرمان» حقطوظ مک ة سک آقدی باسشاتیرل > راق ۲6350 
صورة محفوظة عنه في مكتبة قسم اللغة العربية بكلية التربية/ جامعة 
الموصل . والجزء الثالث المطبوع بتحقيق» نوري حمودي القيسي ومحمد 
نايف الدليمى ومراجعة عبد الوهاب محمد على العدوائنى»ء الموضل» دار 
الكتب للطباعة والنشر»ء 1992. 

العبدري» محمد العبدري البلنسي» الرحلة المغربية» تحقيق» أحمد جدو» 
طا تفي کل الاواه الرا ارد ها 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن العربي» الرحلة» نشر إحسان عباس جزءا 
منها بعنوان: رحلة ابن العربي إلى المشرق كما صورها قانون التأويل» مجلة 
الأبحاث» ج2 و3» كانون الأول» 1968 (71 ۔ 91). 

ابن عربى» الفتوحات المكية. القاهرة» بولاق»› 1293ه. 

القلصادي › ایو الحسن على بن محمد» رحلة القلصادي › ت السك آي 
الأجفان» تونس» الشركة التونسية للتوزيع» 1978. 

المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي› 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء السفر الأول/ القسم الثاني 
تحقيق» محمد بن شريفة» بيروت» دار الثقافة (د. ت). السفر الرابع» 
تحقيق» إحسان عباس» بيروت. دار الثقافة» 1964. السفر الخامس/ القسم 
اا٠‏ تاين إخسان غاس رۈت دار اللقاقةة 1965 السقر الساض: 
تخقيق ا1 إخسان عباس رة داز التقاقةة 1973ء السفر القامع/ القسم 
الاوك ققق سد بن كيفك الرباظء امطيرعات الاكاديمة المقربية: 
4 

المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد» أزهار الرياض فى أخبار عياض› 
ال م ف 18 ۰ 

المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق» إحسان عباس» 
روتء دار صافن» 1968: 


(ب) المراجع الثائوية: 
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أحمد» عبد الجبار حامد» الحياة العلمية في الموصل في عصر الأتابكة› 
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بلانيوس › اسین › ابن عربي حیاته ومذهبه› نر جمه عن اة عد 
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نقله عن الروسية› صلااح الك کان هاشم» ط2 بیروت » دار الخرتت 
الإسلامى» 1967: 


مال الله » علي محسن عيسى» «العراق فى رحلة ابن جبير خاصة ورحلات 
العرب الأخرى»ء مجلة الموردء المجلد 18ء العدد 4ء بغدادء 1989. 
مطلوبت» ناطق صالح» «الرحلة في طلب العلم والحياة الثقافية في الموصل» 
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للطباعة والنشر»ء 1992. 


معروف › ناجي» عغلماءَ النظاميات ومدارس المشرف الإإسلامى› بعغداد» 


97 


98 


5 33 


- 34 


2 


الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 


مطبعة الارشاد» 1973. 
المنوني› محمد» المصادر العربية لتاریخ المغرب الدار البيضاء» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1983. 
مؤنس» حسين» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ط2 القاهرة› 
فة اولي 1986. 
Brockelman. C, Geschichte der Arabischen Literatur. SEATE‏ 
bande, Leiden, 1937 - 1938, Vol. I.‏ 
Pons Boigues, Los Historiadores Y Geografos Arabigo‏ 


Espanoles, Amsterdam, 1972, Reprint of Madrid edition, 1898. 


الرحلات العلمية والتواصل بين الأندلس 
وبلاد إيران وما وراء النهر 


على الرغم من البعد الجغرافي بين الأندلس» وأقصى المشرق 
الإسلامي» ولا سيما منطقة بلاد إيران الحاليةء وأواسط اسيا. نجد أن 
التواصل الثقافي والاجتماعي» والاقتصادي» كان موجوداً» ومستمراً عبر 
العصور الإسلامية المختلفة. فلم تكن هناك حدود سياسية تمنع الراغبين 
في طلب العلم» أو التجارة» من التوجه إلى أي جهة يرغبونها من العالم 
الإسلامي المترامي الأطرآفء من حدوذ الصين شرقاء إلى شبه الجزيرة 
الايبيرية غربا. 


وكانت المراكز العلمية الكبرى في المشرق هى الهدف المباشر» قبل 
الانتهاء من أداء فريضة الحح أو بعده» بالنسبة إلى القادمين من المغرب أو 
الأندلس. فكانوا يتوجهون إلى مصر» أو العراق» أو بلاد الشام. وكان 
بعضهم يكتفي بهذه المراكز» في حين طمح بعضهم الأخر إلى زيارة 
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مراكز علمية أبعد فيما وراء النهر» وبلاد إيران» ولا سيما بخارى 
وسمرقند» ومرو» ونيسابور» وأصبهان» وهمذان» وهراة» وغيرها من 
المراكز التي اشتهرت بالعلم والمعرفة» وتواجد العلماء الذين كانوا هدف 
القادمين › لالتقائهم والأخذ عنهم . 


على الرغم فن كاف اقجاه. الرحاات من الأتدل إلى المشرق 
الإسلامى بعامة» نجد أن هناك حالات» قصد فيها أهل المشرق إلى 
الآندلس» إما بهدف التجارة» وإما لطلب العلم» أو كلاهما. ولدينا على 
هده اا فا بيعو د الي حقرهة مبکرة ا بحبث نشير المصادر اا 
الرازي» المؤرخ و فى الالال i,‏ ا e‏ وغل 
عله 2 بلده ا ر ا وکان بعل e‏ ووفد آکاز من مره 
3ه/ 853 - 886م). فأجزل له العطاء» وقربه إليه» ثم كلفه للقيام بسفارة 
وح ا الأغلب في إفريقيةء لأحكام الصلة ب ن اندم ودولة 
الأغالبة. وقد تونقت مكانة هذا المشر قى E‏ الاير م محمد » وأخذ یتر دد 
سن الاندی وبل الھرق. وامعم فکدا کے غهد المتتر ابن الام 


(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن الأبار» التكملة لكتاب الصلةء» نشر» عزت 
العطار الحسيني» القاهرة» 1955 1956: 2/ 670؛ أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب 
فق فض الآندلس الرطيبة تحقيخ: اإحساق غباس» روت :دان افر 21968 3/ 111 
(برواية ابن حيان)؛ وينظر آ ا دين بی نصر الحميدي» جذوة المقتبس › 
القاهرة» 1966؛ شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ا معجم الأدياءء بيروت» طبعة 


Pons Boigues, Los historiadores Y Geografos +236 _ 235 /4 : ق‎ 


r 
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arabigo - espanoles, Amesterdam, 1972, reprint of madrid edition 1898, P. 45. 


(2) عد 1 لواحد دنول طه» ناه ندوین التارد يخ العربي في الآندلس› بخداد» دار ال 
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لكنه بعد وفاة الأخير فرر مغادرة س وقد توفي في الطريق 
بمدينة إلبيرة ۴۷1۲٩‏ سنة 277ه/ 890م . وظلت أسرته فى الأندلس» حيث نشا 
اكه اجمة: وساه ج و اجك وا فط من اظ مۇر خي ا اس 
وکان محمد الرازي أيضا مُتقناً للعلوم» وله کتاب في التاریخ اسمه کتاب 
الرايات . فيه معلومات قيمة عن فتح الأندلس من قبل القائد موسى بن 
نصير» ودور القبائل العربية التي كانت مرافقة له. وقد فُقّد هذا الكتات 
باستشناء بعض النصوص التي حفِظت لنا من قبل بعض المؤرخين 
الاڪ ب 


ومن التجار الآخرين الذين وردوا على الأندلس» ولكن فى وقت 
تانر اتسيا سھل بن علي بن عثمان النيسابوري» الذي يُکنى بأبي قصر. 
وعلى الرغم من أن ا كانت مهنة هذا الرجل» بدليل أن ابن الأبار 
أطلق عليه اسم «التاجر)ء فإنه كان عالما بالحديث التبوى الشريف» وفقيها 
افا سمع الحديث من جماعة من الخراسانيين» منهم: أبو بكر 
امت پن لف الشہرازی: وان الفتح السمرقندي. كما آدرك الإمام أبا 
المعالي الجويني في نيسابور» وحضر مجلسه ودروسه. ولقي بعده 
آصحاب القشيري والطوسي وغيرهما. وقد استفاد منه أهل المغخرب 
الم ولا سيما القاضي عياض السبتي» الذي التقاه» وأخذ عنه 
الاجادیت. وقد آجازه س : نصر النيسابوري جميع رواياته» وأخبره أن وفاة 
۳ المعالي الجويني كانت في نيسابور سنة 474 أو 475ه/ 1081 أو 
2م. ويشير القاضى عياض آيضاًء كما ينقل عنه ابن الأبار» بأن هذا 


الرجل أراد الرجوع إلى بلاده في المشرق» فركب البحر من مدينة المرية 


ل 


i r 


الثقافية العامة 1988ء ص 19 22 
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ص بالأندلس» ولكنه غرق في طريق سفره» وتوفي سنة 531ه/ 
6 , 


وكان القرن الخامس للهجرة قد شهد زيارة العديد من الخراسانيين 
للأندلس» بنية طلب العلم» أشارت إليهم بعض المصادر باقتضاب› 
منهم : شهب بن العضد الخراساني» الذي وفد على ابن حمود في إشبيلية 
٠“ 14‏ وعبد الله بن محمد بن آدم الخراساني» الذي اشتهر بحسن صوته 
فی قراءة القرآن بالأندلس. كذلك آشازت المصادر إل آی العلا عبد ن 
محمد بن عبيد النيسابوري» الذي دخل إلى الأندلس» ولقيه الحافظ أبو علي 
حسين بن محمد بن فيرة بن حيون الصدفي في مدينة سرقسطة 024عة74۲. 
وكان قد لقيه أيضاً في بغداد» عندما قدمها بعد حجه» وأخذ عنه . 

ولعل من أشهر الداخلين إلى الآأندلس من أهل المشرق الإسلامي 
أبا زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر التميمي البخاري» الذي ولد في 
بخارى سنة 382ه/ 992م» وسمع فيها الحديث. كما سمعه أيضاً في 8 
وراء التهرء والغراق» ومصيء واليمن» والقي وانء قبن وك القاس 
التي انتهت بالمغرب والآندلس. فكان خلال هذه الرحلة طالب علم» 
يأخذ ويكتب عمن يلقاه من الشيوخ والعلماء. فهو يعد من الراحلين في 
الآفاق» حذث الناس عن مئات رجال الحديث» واستقر أخيراً في مصر» 
ثم قدم دمشق وحدث بها. وقد ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه» 


وأثنى عليه. ويقول المقري: إنه لم يدخل الأندلس من أهل المشرق 


(3) ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» نشر» فرانسسكو كوديرا» مدريدء 1886» ص713 رقم 
(2008)؛ المقري» نفح الطيب: 67/3. 

(4) المصدر نفسه: 118/3. 

(5) ابن الأبار» التكملة: 2/ 913؛ المقري» نفح الطيب: 138/3. 

)6( المصدر نفسه: 66/3 67. 
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أحفظ منه للحديث. وكان هذا الرجل يتمنى أن يرجع إلى بلده بخارى»› 
لجلب بعض كتبه الخاصة بالحديث النبوي الشريف» فكان يقول: «لى 
کے ارا مف آلف کو کک ا کک کی راھ ے ا ت 
توفي هذا الرجل بالحوراء سنة 471ه/ 1087م» وله رسالة بعنوان: رسالة 
الرحلة وأسبابها وقول لا إله إلا الله وثوابها” . 


وتطالعنا في آواخر القرن السادس» وبدايات القرن السابع للهجرة 
أسماء ثلاثة من العلماء الذين جاؤوا من أقصى المشرق إلى الأندلس. 
الازك سوا اپو بكر عر بخ عكداق بق حك بن اجمة الخراسائي 
الباخرزي الماليني» المولود سنة 560ه/ 1164م. وقد نشا وسمع الخدت 
في بلاده. فأخذ عن أبي الخير أحمد بن إسماعيل الطالقانى القزوينى› 
وبي يعقوب يوسف بن عمر بن أحمد الخالدي الزنجاني. ثم قدم 
إل دس فکان يروي الحديث في غرناطة «Granada‏ ومرسية «Murcia‏ 
وغيرهما من مدن الأندلس. وقد حذث عنه أبو القاسم الملاحي» وسمع منه 
في مالقة عه1ة أبو جعفر بن عبد الجبار» وآبو علي بن هشام في صفر من 
سنة 600ه/ 1203م. ولا تشير المصادر إلى عودته إلى المشرق» أو وفاته فى 


الاد . 


وتشير دراسة حياة العالم الثاني» الشيخ تاج الدين أبي أحمد عبد 
الله بن عمر بن محمد بن حمويه السرخسي» المولود سنة 572ه/ 1176م› 
إلى مدى عمق وتشعب الحياة العلمية»› في القرنين الخامس والسادس 
للهجرة» في العالم الإسلامي. فهذا الرجل من سرخس في خراسان» 
رحل إلى المغرب» وآقام فيها حقبة من الزمن» ثم رجع إلى الشام واستقر 


(7) المصدر نفسه: 62/3 64؛ وينظر: ابن الأبار» التكملة» ط. كوديرا» ص558 ۔ 600 
رقم (1671). 
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فيها. وكان في أثناء ذلك ينشر علمه الغزير بالأصول» والفروع»› 
والتاريخ» والهندسة» والطب. وقد دون رحلته» وذكر فيها عجائب 
شاهدها في المغرب» ومشايخ لقيهم» وأخبارا عن دولة الموحدين في 
عهد خليفتها يعقوب المنصور. ويقول السرخسي في رحلته» كما نقل عنه 
المقري: «إني وإن كنت خراساني الطينة» لكني شامي المدينة» وإن كانت 
العمومة من المشرق» فإن الخؤولة من المغرب. فحدث باعث يدعو إلى 
الحركات والأسفار» ومشاهدة الغرائب في النواحي والأقطار» وذلك في 
ريعان الشباب. . 
القاس وتچديد العهد ببرگاته. . تم شرت إلى آلديان الحصريا .. ن 
دخلت' الخرب من الاسكندرية في البحر» ودخلت مراكش آيام السيد 
الإهام آمير المؤمتين آبى يؤسف يعقوب المتصور.. .». 


1 فخر جت سنه نلاث ونسعین وخمسمائة إلى زیارة الست 


فهل هناك بلاغة أدل على شدة اللحمة الثقافية بين مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه؟ فهذا العالم يعتبر كل بلاد الإسلام موطنه» فأعمام 
أولاده من المشرق» وأخوالهم من المغخرب» لا فرق بين هؤلاء جميعاء 
فكلهم أخوة في الدين والمعتقد والأصل. ومن المؤسف أن رحلة هذا 
لر الم قرفا وکو ا که ا ایقری سا ره فى يدل 
على اهتمام السرخسي بأخبار المغرب وتدوينهاء ولا سيما السياسية 
والاجتماعية والعلمية. ولهذا العالم كتب أخرى» منها المؤنس في آصول 
الأشياء» وكتاب عطف الذيل» في التاريخ» وكتاب المسالك والممالك. 
ولا تشير المصادر إلى تاريخ وفاة السرخسي› باعتا أنه عاد إلى الشام 
سنة 600ه/ 1203م» وحج إلى مكة سنة 604ه/ 1207م . 


)9( الان 5 10177 102 


(10 شس آلتين بن اقواوفلى التر كى المروفة سبط ابن الجرزى» هرا الزمان في تاريخ 
الأعيان» طبعة حيدر آباد الدكن» 1951 ۔ 1952. م8/ 1 - 2» ص748 ۔ 749؛ شهاب الدين 
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والغالى الأغير اللي شير إلى راه هن الحشرق إلى الاشلس: جر 
عمر بن مو دود بن عمر الفارسي الببخاري السلماسي› یکی بابی البرکات. 
ولد بسلماس من بلاد القرشة وشا فقبها» وکتب الحديث هنال وتعلم 
العربية والفقه» وهو من أبناء الملوك. روى الحديث في أصبهان ق ایی 
عبد الله محمد بن محمود بن الفرج الهمذاني› وقد سمع عليه صحيح 
البخاري عن ابي الوقت. وڪ ال المغرب» وقدم مدينه تة وستکتها 
ن 6 م یی لی اس فاسکوطن کے مدیتة مالقة فى حدود سنة 
0ھ/ 1232م . وقد سمع الحديث منه فيها» ثم رحل إلى إشبيلية. وقد 
التقاه ابن الآبار القضاعى» صاحب كتاب التكملة» فأجازه السلماسى 
جميع ما رواه. ويقول ابن الأبار: «وبلغني آنه سمع صحيح البخاري 
بالدامغات على آبی عبد الله محمد بن محمود. وکات إجازته لى سنة 


للإقراء في مراكش التي انتقل إليها من الأندلس. وقد توفي فيها سنة 
9 أو ل نة 640" . 


نماذج من رحلات علماء الأندلس إلى المشرق: 


قاقر لديغ معلومات أكقر عن العلماء الا ندلسييم النين غادووا إلى 
المشرف کو بلاد ما وراء الشهت ۽ والهضة ات وکان عددهم کش 
تسيا . اوها آمر طبع تهنا عت كرا لآن كث الحلاقات العلمية كاتف 


يك الرخمن بق إسماغيل, المقفسى. المعروف باب خامةة كقاب:ذيل الروضتیق فی 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية› 1 القاهرة» 1947ء ص147 آبو الفلاح عبد الج 
ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة» مكتبة القدسي» 1350 
a1351‏ 14/5 المقري»› نفح الطب 99/3 .,111. 

(11) ينظر عنه: ابن الأبارء التكملةء ملحق ط. كوديرا» مدريد» 1915» ص186 ۔ 187» رقم 
7 ا فر امد بن االزيرة صل الع تق ة البق روفاك الجاتر: 
7 عاذت تشر روت مکة اط 14 75 المقري» نفح الطيب: 3/ 144. 


106 الرحلات المتبادلة بین الغرب الإسلامي والمشرف 


اتا قى جاتب الأقدلس» الس جادر علمازها بالوخلة إلى السشرق؛ 
للأسبات المعروفة التي أشرنا إليهاء ولا سيما الحج» وطلب العلم. وقد 
آشار المقري إلى نحو خمسة عشر اسما من هؤلاء» لم يرجع منهم أحد 
إلى الأندلس. فمنهم من توفي أو فيل في بلاد ما وراء النهر» وإيران» 
ومنهم من رجع إلى العراق وبلاد الشام» فاستقر هناك» إلى أن وافته 
اة 


ويستثنى من هؤلاء ما ذكره ابن الأبار في ترجمته لأحدهم» الذي 
رحل من الأندلس إلى المشرق في القرن الخامس للهجرة» ثم رجع إلى 
E‏ وهذا الرجل هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
پحیی ن خليل بن ماسوية بن حمدين الأتصارق» الذى يعرف بان 
الحداد. خرج من الأندلس سنة 452ه/ 1060م متوجها إلى الحجازء ثم 
سعی فی طلب العلم فى واسط› وبغداد» والموصل › وجاوز دلت رالتو جه 
آل بااد قارس> اراسان : ثم عا لی بلده» واقام في طلطلة Toledo‏ 
حتى سقوطها سنة 478ه/ 1085م» فغادرها إلى دانية هام5 التي عبر انها إلى 
المغرب. کات له في الخراتا مناظرات في مسائل العلم القاضي ابي 
الأضبغ غيسى بن سهل فى طنجة» وضع على أثرها رسالة بعنوان رسالة 
الامتحان لمن برز في علم الشريعة والقران. خاطب بها ابن سهل المذكور» 
وطلب منه الجواب عن أسئلة صعبة تدل على تبحره في العلمء واتساع 
أفغةه ورات القى اکتسبها ولا شك من رلعه الخشرفيك رالشات 
الا ر 


وفبل مجی ء هذا العالم» بادر نلاه من اا في القرن الرابع 
| ة لزيارة ال * 3 فى رحلة اعتيادية لطلب العلم» کل واحد منهم 


(2 اين الأبارء التكملة 23/1 
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على انفراد. وكان أولهم أبو محمد عبد الله بن حمود الزبيدي الإشبيلى› 
وهو ان عم محمد بن الحسن الزبيدي اللغوي› صاحب کتاب طبقات 
والنحو. فقد صَحب آبا على القالى فى الأندلس› وأخذ عنه قبل أن يغادر 
ا المشرق:. وعنل وصوله اس بغداد» لازم ابا سعيد السيرافي e‏ وفاته» 
ثم لازم بعده آہا عل القارسی افے عدا والعراق» ونىعه ا فارس . 
وكان يبيت في الإسطبل خارج داره» ليكون أول الداخلين عليه فى 
الصباح . وهكذا فان روح طلب العلم عند هذا الوجل دفعته لو التعلى 
با ساد وملاحقته أينما حل ورحل. وقد أصبح من جلة النحاة 
وأكابرهم» وشرح كتاب سيبويه. وتوفي في بغداد سنة 372ھ/ 7.982 . 

اڑا بن الس الما ا اتد لس ۔المالگی۔ ھی ایی الے اتی س 
سمح فىها» n‏ استمر ا مصر »> والحجاز» والشام» والجزيرة» وبعغداد. 
رقف ال اسا متعددين في هذه المناطق» وأخذ عنهم» فأصبح فقيهاً 
حافظاء استفاد منه آهل المشرق» ولا سيما في بلاد ما وراء النهر والهضبة 
الرامة. ققد رؤم هة آیو يد الله الحاكم في همذان سنة 341ه/ 952م. 
ثم توجه بعد ذلك إلى أصبهان» ونيسابور» حيث سمع الكثير. ثم خرح 
ال مرو »> ومنها الب بخاری › التي استقر فيها إلى وفاته سنة 383ه/ 
93 . وبالاأضافة الو حفظه للخلدنث: وكتابخة له» کان هذا الرجل 


(13) محمد بن الحسن الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق » محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرةء 1954 ص339؛ ابن الأبارء التكملة : 2/ 783؛ جمال الدين القفطى » إنباه الرؤاة قلى 
أنباه النحاة» تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» (طبعة دار الكتب الاش 0: 2/ 118+ 
ابن عبد الملف: المراکشے:؛ الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة» تحقيق » إحسان عباس» 
یروک از الثقافةء 1964 : 4/ 220« المقري» نفح الطيب: 2/ 647. 


)14( عد الله نن محمد المعروف بابن افر کے : تاریخ علماء الأندلس› القاهرة الدار المصرية 
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ارخا اش ٤‏ کتب تاتا لآهل الا ومں المحتمل آنه دش ره ۳ 
المشرق» وهو مع الأسف من الكتب المفقودة. 


اما العالم الخال فهو ابو عد الله محمد سن ال ین عد 
الا چا بن القاسم القرطبي المقرىء› المعروف بورش › تة آلو قرأءة 
ورش › لاشتهاره بها. زار في رحلته المشرقية مصر »> والشام» والحجاز» 
والعراق. ثم توجه شرقاء فدخل خراسان» وسمع من علي بن المرزبان 
فى أصبهان» وزار الجبل» ونيسابور» والأحواز»ء التي سمع فيها من عبد 
الواحد بن خلف الجنديسابوري . كما زار فارس وسمع فيها من احمد بن 
عرد الت ین الجارود ا ويىدو آ4 نوجه بعد ذلك اش سحستال 
(فى الاكسجان الحا حك ترف هتاك نة 393م 1002ء“ . 


رهه القن السا تة عدوا ١‏ باس ود س الطالة اللا دسي 
إلى الشرق. وقد قضى أحد هؤلاء نحبه فى مدينة هراة سنة 551ه/ 1156م 
عك رک خی اقلق ادات بر لادک کے عة شلب اا جرب 
البرتغال الحالية سنة 484ه/ 1091م . وكان من بيت علم ووزارة» حافظا 
للأصول والفروع› عالما بالحديث ورجاله» ومسائل الخلاف» مع المعرفة 
التامة بعلم العربية» وعلم الهيئة (الفلك)» بحيث تلمذ في الآندلس لكبار 
لاء عصره . وقد ولي القضاء في الا تال نحو دسح سنوات »› نم امتحن 
بالأمراء لإقامته العدل» وإظهاره الحق» حتى إنه أعتقل فى قصر إشبيلية. ثم 
هدفها الحجح› لكنه أقام فى المهدية نحو ثلاثة أعوام» ثم انتقل إلى مصره 


4 س 


وبعدها حج سنة 527ه/ 1132م. وآقام في مكة مجاورا لسنة واحدة» ثم حج 


للتأليف والترجمةء القاهرةء 1966: 89/2 ابن الأبار» التكملة: 2/ 372 373؛ المقري»› 
نفح الطيب: 2/ 143 152. 
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سنة 528ه/ 1133م. ودخل بعد ذلك العراق» وأقام مدة فى بغداد. وقد ابتداً 
بعد ذلك مرحلة جدیده من حباته بدخول خراسان» فأقام في نيسابور» 
وبّلخ › خث طار صسته› وعظم شانه في العلم ۆالكدير: وقد انتقل بعد دلك 


اک د غراة لئے مدت جوا الاه" 


واكك ولخ الرعاة باحد الا تدس الجر هين هرقا إلى الين. 
فغدا بلقب (إضافة إلى كنيته البلنسي) بالصيني . ويدعى هذا الرجل بسعد 
الخپر بن ممل بن سمل هن سعد الأتضاري, ابلق الصيشي. ركادف 
غايته من الرحلة طلب العلم» فمر بالاسكندرية وحدث بهاء» ثم تفقه في 
بغداد على أبى حامد الغزالي وغيره. وتفقه في أصبهان على أبي سعد 
محمد بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سندة المطرز»ء وأبي الفتح› 
وأبيى علي الحدادين» وأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل. كما 
سمع في خراسان أيضاً عن أبي الحسن علي بن عبد الله النيسابوري 
وغيره. ويبدو أنه استقر لحقبة من الزمن فى أصبهان» التي تزوج فيهاء 
وأنجب ابنة اسمها فاطمة» عرفت فيما بعد بام عبد الكريم» وروت عن 
والدها الحديث» وقد رجع بعد ذلك» واستقر في اد ونی آله کان 
بتردد إلى الشام» حيث التقاه أبو القاسم ابن عساكر» وحدث عنه. كذلك 
جلت عنه ابن الجوزى فى TET‏ 
المراكشي”"» إلى أن هذا الرجل قد وضع برنامجا أو فهرسأ» ضمَنه 
اسا جميع شیوخه» وکل ما آخذه عنهم. وقد وقف عليه المراكشي 


. وير اة جيف السلك 


(16) ابن الأبار» التكملة: 834/2 ۔ 835؛ أحمد بن محمد السلفي» أخبار وتراجم اتذلسة 


مستخرجة من معجم السلفي» تحقيق وإعداد إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 1963ء 
ص57 58 المقري» نفح الطيب: 136/2 ۔ 137 650. 

(17) ابن الأبارء التكملة» طبعة كوديرا»ء ص714ء رقم (2011)؛ المقري» نفح الطيب: 2/ 
62. 

(18) الذيل والتكملة: 16/4 18. 


کاو چ اا کیا ر و ۲ 
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واستفاد منه. توفي سعد الخير ببغداد في المحرم من سنة 541ه/ 1146م . 


وشهدت الهشيبة الاير اة وبلاد ما وراء التهر؛ زيارة اد 
الاتدلسي الل کرتىسۇا حياتهم للرحلة وجوب الآفاق وهو محمد بن 
الت ولد خي غر قاط اة 2493 1080 ۳ وقد کاو ابی عام آل 
المشرق فى حدود سنة 500ه/1107م» فى رحلة طويلة» شملت أولا 
نواحي المغرب الأقصى› نم مصر »> والشام» وبعغداد» التي وصلها اول 
مرة سنة 516ه/ 1123 1124م. وقد اتخذ آبو حامد بغداد قاعدة لرحلاته 
التى شملت هضبة إيران» وبلاد تركستان» وحوض الفولغاء والمجرء 

)20( _ . + م ہے‎ E 

وشرى اوروبا» واماکن اخری 
نجده يحل في سنة 524ه/ 1130م في مدينة آبهر» ومن هناك انتقل إلى 
وشمالها الشرقي» حديث طويل حافل بالفائدة. فهو يتحدث عن الامم 
لئے كانت سكن جت ورا أو الدر تت أو عات الأبراتب؛ بوكو أقصى :ما 
وضل إليه الفعح الإسلاغى شرا آبام الأمريين. وقد آشار إلى قريعين» 
فيهما جماعة من الناس يدعون (زرية كاران أو كازان). ومعناه بالفارسية 


. وجديت أبى عامك قن الاأماكم الخاية من شرق خضة إبرات: 


Pons Boigues, Op. Cit, £236 235/2 قري» نفح الط‎ ١ غق ت چیه جد‎ 019( 
PP. 229 = 231L. 


(20) أغناطيوس بولبانوفتس كراتشكوفسكي » تاريخ الأدب الجغرافي العربي» نقله عن الروسية 
صلاح الدين عشثمان هاشم» ط2 بيروت» دار الغخرب الإسلامي» 1987» ص326 ؛ 
حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ط2 القاهرة. مكتبة مدبولي»› 
6, ص312. 

(21) أبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق» إسماعيل العربي» المغرب»› 
دار الأفاق الجديدةء 3, ص۰107 108. 
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صناع الجلود» أو صناع الدروع . وكان جميع أهل هاتين القريتين يقومون 
بعمل اللات الحربية» ولا حرث لهم ولا بساتين” . وقد أقام أبو حامد 
في هذه النواحي المتطرفة فترات طويلة» وتردد عليها المرة بعد المرة. 
ويذكر في كتابه التحفة» آنه دخل خوارزم ثلاث مرات» كان آخرها سنة 
5 ھ/ 1153ھ , ثم خرج بعدها إلى الحج مارا ببخارى» ومروء 
وتجسابور» والرع» وأصبهاةء والبصرة. افاأدى الفريضة» ثم عاد إلى 
د وقد قادرا بیت الك لے السراۓ کے کے فا عا کاس 
تعرّف خلاله إلى الكثير من أعيانها وعلمائهاء أمثال الشيخ معين الدين أبي 
حفص عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي . وقد كتب أبو حامد كتابه تحفة 
الآلباب ونخبة الإعجاب بناء على رجاء من الشيخ عمر الأردبيلي. ثم 
غادر الموصل إلى حلب» ومنها رحل إلى دمشق التي توفي فيها سنة 
2 = 170م وكات فى اة والقسعين من ع2 


بدا 


وقد سجل لنا بو حامد ملاحظاته عن رحلاته فی کتابین»› دون 
أولهما في بخداد بعنوان: المعرب عن بعض عجائب المغرب» وأهداه إلى 
الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» الذي أكرمه» وفتح 
له داره و ویطيل بو حامد في هذا الكتاب الكلام عن خوارزم»› 


.111 المصدر نفسه: ص110 ۔‎ )22( 
المصدر نفسه: ص113.‎ )23( 
آبو حامد الغرناطي» قطعة من كتاب: المعرب عن بعض عجائب المغرب» نشرها سيزار‎ )24( 
Cesar E. Dubler, Abu Hamid el - Granadian Y su :ùنlgie دوبلر تحت‎ 
Relacion de Viaje Por Tierras Eurasiaticas, edicion del Texto Arabe con notas, 
Madrid, 1953, P. 44. 


(25) المقري› نح الطيب : 2/ 236 ؛ ويقارن : مۇس › المرجع اسای ص 323. 
مدريد» رقم (1۷×××)» مجموعة جلينجوس» الورقة ۸2» نقلاً عن مؤنس» المرجع 
الاق 311 
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ويعدد المدن والمسافات بينهاء ويهتم بالناس وهيئتهمء وأعمالهم» 
والأرض وحاصلاتهاء ومتاجرها. ويقص ما اتفق له من العجائب وغرائف 
الحكايات حتاك؛ فقد کان یختار کل ماهو غریب وعجچی. آنا 
الكتاب الثاني» فقد كتبه» كما أسلفناء في الموصل بعنوان تحفة الألباب 
ونخبة الإعجاب وهو خليط عجيب من الأخبار المفيدة وغير المفيدةء 
بعضه واقعي» وبعضه آسطوري› ويمكن اعتباره تحفة أدبية» حاول فيه أبو 
حامد تقديم روايته عن الشعوب والأصقاع التي زارهاء كما صور عجائب 
الكون» والأرض بصفة خاصة. 


وإن کان ابو حامد قد اقتصر في الهدف من رحلاته على الاطلاع 
والمشاهدة لأآنه لم يكن عالماً أو طالب علم» بل رحالة بالدرجة الأولىء 
فإن القرن السادس للهجرة شهد رحلة اثنين من العلماء الأندلسيين إلى 
المشرق» قضيا عمرهما في طلب العلم بين الأندلس والمشرق. استقر 
أحدهما في حلب» وسو آبؤ محمد پئ عل بن غد آله بن وياسر 
الأنصارى الجياني» واستقر الآخر کے الموضصل رحو ایی یکو چک ب 
سعدون بن تمام بن محمد الأزدى القرطبي . ولد الأول (الجيانى) فى 
مدینه جیان ۸هل ا سنة 492 / 8م“ وتلقی تعليمه لار شاا 
ثم رحل إلى المشرق قبل عام 520ه/ 1126م» فأدى فريضة الحج» وقدم إلى 
دمشق» وعلم بها القرآن. وتردد إلى بعض علمائهاء ولا سيما أبي القاسم 
على بن الخسن بن هبة الله بن عساكر (ت 571ه/ 1175م).» مؤلف كتاب 
تاریخ مدينة دمشق › الذي صاحہه» ورحل معه إلى بغداد سنة 520ه وتبداً 
رحلة التجاني إا المشرف بخروجه من بغداد» حیث طاف فی بلاد خراسان 
فسمع الحديث من حمزة الحسيني» وأبي عبد الله الفراوي» وأبي القاسم 
الشخامي وغيرهم. وسكن لخ وسمع فيها من جماعة منهم أبو محمد 


(27) المرجع نفسه: ص335 353. 
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الحسن بن على الحسينى وأبو النجم مصباح بن محمد المسكي» وغيرهما. 
وقد ذكره ابن السمعاني» وقال إنه لقيه في سمرقند» التي قدمها عام 549ه/ 
4م مع جماعة من أهل الحجازء كما لقيه أيضاً في نسف في أواخر عام 
0ھ/ 1155م› وكذلك في بخارى سنة 1ھ/ 1156م« حیث سمع من لفظه 
هناك جمیع كتاب الزاد لهتاد بن السرى الكوفي . وقد عاد الجياني إلى بغداد 
سنة 559ه/ 1163م ثم توجه إلى الحج للمرة الثانية» ورجع إلى الشام» 
واستقر في حلب» إلى أن توفي فيها سنة 563ه/ 1167م . 

وعلى الرغم من أننا لا نعرف بالضبط موعد خروجه الأول من 
بداد إل المشرق» قان عردته المتاخرة فى سا لققه تدل ولا شك 
على أنه قضى هتاك حقبة طويلة من الزمن» ربما تزيد على الثلاثين عاماً. 
كان خلالها يَسْمَع الحديث النبوي الشريف ويْسمعهُء يتعلم» ويْعَلمْء بدليل 
كثرة الإإأشارة إلى شيوخه وتلاميذه هناك . ويصفه معظم الذين ترجموا له 
بان گان فحنا مفسرا زعالما بالقراناته أكقر من الخديف» زخضا 
الأصول› ونسخ بيده ما لا يدخل تحت حصر. ورجع بکل حصیلته 
العلمية من الشرق ليستقر في حلب» التي قدرت منزلته فُسَلْمَث إليه خزانة 
الكتب النورية. وقبل أن يتوفى» أوقف كتبه على أصحاب الحديث النبوي 
الشريف. اؤمن مؤلفاته كتاب الأرزبعين فى زواية المحذث* . 

ويختلف آبو بكر يحيى بن سعدون الأزدي القرطبي عن الجياني في 
أنه استكمل غالبية علومه في مدينة قرطبة بالأندلس التي ولد فيها سنة 


(28) ينظر عنه: ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» نسخة على القرص المرن بإشراف مركز 
التراث لأبحاث الحاسوب الاألى: 399/54 400؛ ابن الأبار» التكملة: 500/2 _ 501؛ 
ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق» سهيل زكار» بيروت. دار الفكر» 
8 381/1 340/7 341؛ المقري» نفح الطيب: 58/2» 157» 628» 629؛ كارل 
بروكلمان» تارخ الأدب العربي» ترجمة» السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب» 
القاهرة» دار المعارف 1977: 6/ 277. 
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6ه/ 1093م» ثم في رحلته التي شملت أولاً مصرء والعراق» وبلاد 
الشام. فقد اتصل بكثير من العلماء الذين يُشار إليهم بالبنان في كل هذه 
المناطق. وأصبح جاهزا للعطاء» ولا سيما في علم القراءات» وفى 
البخديت اليري الشربف: والنحو واللغة. وقد سمع عليه اس ااا 
علي بن الحسن بن عساكر في دمشق› ونقل عنه في كتاب تاريخ مدينة 
دمشق الکثير من رواياته. 

رحل ابن سعدون الأزدي من الشام إلى الموصل التى استقر فيها 
بشکل نهائي وأصيح غلما من أعلامها البارڙين. لکنه» وگما يبدو¿ کان 
يشعر أنه ينقصه بعض العلم الذي كان في الشرق» ولا سيما فى بلاد 
فارس» وآصبهان. فتوجه إلى أصبهان لكننا لا لعل شنا صن غاا 
هناك ولا المدة التي قضاها فيها. ولا بد من آنه أخذ العلم عن علمائهاء 
وبادلهم بما عنده من معلومات وخبرات . كذلك يبدو آنه تجوّل فی أماکن 
ارق فی اسان مها سذ ابر ف فارس» التي ورد اسمها فى أبيات 
من الشعر قالها الأزدي» وأنشدها عنه الصاحب كمال الدين بن ۴ جرادة 
المعروف بابن النديم (ت 660ه/ 1ء) لابن سعید المغربی› و 


عرّج على منزل الأحباب يا حادي باب أبرز حيث الكوكب الهادى 
لعلنانلتقي ليلابهم وعسى نلقي إليهم حديثاً ليس بالبادي 
يا حادي العيس لا تعَجَل وها کبدي ودع يني عن ماءِ وعن زاد 

وقد رجح الازدق إلى الموصل› واستمر في عطائه العلمي» بحيث 


یو سف بن رافع ن تمیم المعروف بابن نداد N‏ 62ھ/ 1160م(« وکمال 


الدين بن يونس المتوفى سنة 639ه/ 1241م» ومجد الدين أبو السعادات 


س لاتير المبارك ک محمد» و ودل ی الازدي في الموصل في 
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: 2 )29( 
عيد الفطر من سنة 567ه/ 1171م . 


وتطالعنا المصادر برحلة ستة علماء من الأندلسيين إلى الشرق في 
القرن السابع اة وكات اه اة الا الق الا 
لاثنين منهم ويرجع نسب الأول منهما إلى بني سعيد» فهو عبد الرحمن بن 
صاحب کاب العقرب ا قي لى المقوب وقد جو هذا الرجل من 
الآندشسة تج طوف يبه وين أعله؛ شى زبحلة طرياة پلخڪ په إلى 
رحلته هذه» لأنه كتب رسالة إلى أهله يبلغهم فيها بمسار رحلته. لقد 
ابتدأت هذه الرحلة ببر العدوة فى المغرب الأقصى» ثم المغربين الأوسط 
والاکتی: نہ مصر > خت راز الا رة والقاهرة. ومن مصر عبر البحر 
الاجم لأداء فريضهة الحح› نم توجه ا دمشیق »› وحلب» والموصل › 


وبغداد. 


ويبدو أن عبد الرحمن هذا كان رجلا عابثاء لم يستطع أن يقاوم 


مغريات الحياة في دمشق» فضيَع اسر الحج والزيارة» بحسب اعترافه في 


(29) ابن عساکر» تاریخ فة مفشق» تة على القرص الخرنبإشراف مركز التراك لاأبساث 
الحاسوب الآلي: 4 _ 231؛ ياقوت» معجم البلدان: 14/2 - 15+ ابن الأبارء 
التكملة» طبعة كوديراء ص724؛ ابن خلكان» ووفيات الأعيان» تحقيق» إحسان عباس»› 
بيروت» دار الثقافة» 1968: 6/ 171 172ء» 84/7 85 (ضمن ترجمة ابن شداد)؛ ابن 

سعيد المغربي وآسرته» المغرب في حلى المغرب» تحقيق» شوقي ضيف القاهرة» دار 

المعارف» 1964: 135/1؛ ابن ا صلة الصلة» Pe‏ الذهبي» سير أعلام 
النبلاء» تحقيق» بشار عواد ورفاقه» بيروت مؤسسة الرسالةء 1986: 20/ 529 548؛ ابن 

الجزري» غاية النهاية» باعتناء» ج. برجستراسرء بيروت» دار الكتب العلمية» 1980 : 

2 المقري» نفح الطيب: 117/2 - 118؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب› 

C. Brokelmann, Geschichte der ¢225 /4 :1972 ط2» بيروت. دار المسيرة«‎ 


Arabischen Litteratur, Leiden, E. J. Brill, 1983, Vol. I. P. 551 (429). 
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رسالته ا أهله بالقول : وء + ولت الس حاضرة الشام دفن ۆالنفسن 
فاس ااا فهناك بحت الزيارة بالأوزار» وؤآلت تلك التجارة إلى ما 
مخ ب اقكار مء سه نوا مار راء خرن خا ا 
ولا طلب للعلم» حتى وصل بخارى» فغيّر طريقته» ومال إلى الدراسة 
وطلب العلم» فهو يقول: ...١‏ ثم تغلغلت في بلاد العجم بلدا بلدا 
غير مقتنع بغاية» ولا قاصداً أمدأًء إلى أن حللث ببخارى قبة اللإسلام 
ومجمع الأآنام» فألقيث بها عصا التسيار» وعكفت على طلب العلم 
افلا قى اجهاد سرك اليل اض ال 

والظاهر أن ما شاهده الرجل في بخارى وكثرة علمائهاء جعله يُعيد 
التفكير في حياته العابثة السابقة التي لا هدف لها. فاستقر فى هذه 
المدة» وحصل على السعادة» وكوؤن علاقات اجتماعية مع كبار ااا 
امال یی الائ اف فيهاء الذي تبادل معه الهدايا. ولكنه مع ذلك» كان 
يحن إلى أهله وبلده» فكتب إليهم هي بين همدان وأصبهان. وقد استقر 
فيهاء وتزوج» لکنه» وکما يبدو من شعره» لم یکن مرتاحاً فیها» بحیث 


: م ت‎ : )33( E 
کر يافوتا اللحموي الذي كان قد التقاه فی بعغداد» يشير اک‎ 
أنه بعد معغادرة بغداد وزيارة بلاد الجبل» کان ببلدة بروجرد» التي بروج‎ 


(30) المقري» نفح الطيب: 270/2 272. 
(31) المصدر نفسه: 2/ 272. 
(32) ابن سعيد» المغرب فى حلى المغرب: 172/2. 


(83 ا اراتم الا بن أحمد اللخمي الاربلي المعروف بابن ال توفي» تاريخ إربل» 
تحقيق» سامي بن السيد خماس الصقار» بغدادء دار الرشيد للنشر» 1980: 1/ 90. 
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فيها» وولد له أولاد. ويحتمل أنه انتقل من الكرّج إلى بَرُوجزد» كما أشار 
الى ذلك الضقفى *. وقی آى سال فالمدبهان فيان الوآجدة من 
الا خرق: لان برو جرد تفع بین ھمداںن والكرّج› ولا دىعل عن الكرج سو ی 
عسره فراسح گا يقول ياقوت . وریما کان حمال ا هله NS)‏ هو 
الذي شد الزهري للتزوج منهم» والاستقرار بين ظهرانيهم» على الرغم من 
يتبین من اليشيخر الك أورده ياقوت الحموي . ویحتمل أن هدا هسر صہقی 
الزهري من مدينة الكرّح ورغبته في الخروج منها. فيذكر ياقوت بيتين من 

)35( ء از‎ ٤ 

الشيعر يهجو هما احدهم اهل برو جرد وهما ي 
ولكن يُغطي على لؤمهم وبخلهم جود نشوانها 
لقد تميز الزهرى بنشاطه العلمى الكثيف» الذي مارسه بشكل كبير 


Rn 


من بخاری يقول شعرا 


إذا مث رياح الغرب طارت إليهامهجتي نحو التلاقي 
وأحسبٌ من تركت به يلاقي إذاهبّث صباهاما ألاقي 
قا اتخ الق کان ج حمل ما يطبق من اباق 
وليت العمرلم يبرح وصالاً ولم يِخكمْعلينابالفراقٍ 

وقد استشهد عبد الرحمن بن محمد في بخارى سنة 616ه/ 1219م» 
(34( معجم الأدباء: 7T‏ 


(35) الوافی بالوفیات» باعتناءء هلموت ریتر» فيسبادن» 1961 أعيدت طباعته في طهران: 2/ 
104 _ 105. 


(36) معجم البلدان: 404/1. 
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حین اجتاحت هذه المدينة جيوشس اش التي انت لشب بلاد ترکستان 


ولقي عالم أندلسي آخر حتفه بعد عام تقريباً بالطريقة نفسها نتيجة 
اجتياح التتار القادم من آطراف الصين. فقد وصلرا إلى مناطق الرىء 
والجبل› وهمدان. وما فيها من البلاد التي من ضمنها منطقة الكرج 
ويرو جرد: فخربوا هذه المناطق وقتلوا الكثير من سكانها. وكان منهم 
قالسنا خذا: او سیا آل جك ب ا خد بن سليمان الزهري الانڈلسى 
الإشبيلي» الذي استشهد یوم 17 رجب عام 617هھ/ 1220م ۰ 


ولد هذا العالم في مدينة مالقة سنة 560ه/1164م» وتنقّل فى مدن 
تااس لطلب العلم. ثم خرج في رحلة علمية في أواخر العقد التاسع 
من القرن السادس للهجرة» فدخل مصر »> نسم الحديث گس الأاسكندرية» 
نم دخل لاك الشام» والجزيرة» والموصل »› وإريل» وبغداد» ال وصلها 
فسا A90‏ 1194 وعمره ثلاثون عاما. فاقام فيها مدة» ثم توجه بعدها 
على اخسن بن الحداد. ثم خرج إلى الكرَّخ» التى كانت آخر كل 
المناطقی التي تواجد فيها خلال جولاته المتعددة» ورحلاته العلمية. وكانت 
أ صدافات العلماء الكو کان يلتقيهم ٠‏ أمثال ٠‏ محب الدين محمد بن 
محمود ابن النجار (ت 643ه/ 5م)» الذي اجتمع به في أصبهان» 
وضادقه وكتب عنه أحاديث» وكذلك ياقوت الحموى» الذى قال عنه: 
TTT‏ وکان لي صد قا اشا حسن الصحبة» عدرې القلب» جد 

2 (37) » م 2 0 و ۶ 

الشتر . ns‏ . وفل اقام الزهري کي الكرج وبروجرد يفریء الاد 
وصنف فيهما غالبية مؤلفاته» بحيث يشير ياقوت إلى شرحه الإيضاح فى 


(37) معجم الأدباء: 17/ 277. 
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النحو في مدينة الكرّج وكتاب الإيضاح الذي شرحه» هو بالأصل لأبي 
علي الفارسي» الذي أله لعضد الدولة البويهي. وبلغ حجم شرح الزهري 
کس اي ا دلاق شرح الزهري مقامات الحريري في محلد 
واحد» أسماه شرح المقامات . كما آلف شرح اليميني في مجلد واحد. 
وكتاب اليميني هو لأبي نصر محمد بن عبد الجبار العتبي» كاتب السلطان 
محمود الغزنوي» وهو الموسوم بتاريخ العتبي أو البميني في تاريخ يمين 
الدولة محمود سبكتكين . ومن مؤلفات الزهري الأخرى» كتاب البيان 
والتبيين في أنساب المحدثين» في ستة أجزاء» والبيان فيما أبه شا 
الأسماء في القرآن» في مجلد واحد» وأقسام البلاغة وأحكام الفصاحة 
والصناعة جزان. وهذه الكتب مفقودة» ولكنها تدل على علم الرجل» 
والجو الثقافي الملائم الذي ساعده على تأليفها” . 


وتشح مغلومات المضادر عن بعض الأندلسيين المغادرين إلى 
المشرق» فلا تزودنا إلا بإشارات مقتضبة عن رحلتهم» وأماكن تواجدهم. 
رقن عولاء اتان عا الخاقظ نجي الذي اتر مخحك صية الخزير ابن 
الأمير القائد بى على الحسن بن عبد العزيز بن هلال اللخمي الأندلسي› 
الذي ولد في الأندلس سنة 577ه/ 1181م تقريباً» ورحل قاصدأ مكة» ثم 
بغداد وواسط» فسمع فيهما الحديث. ثم رحل إلى أصبهان» فسمع من 
امراة تدعى عين الشمس الثقفية» وجماعة. وسمع في خراسان من المؤيد 


ب 


انطو سي وأبی وح وآأصحابت القراوق: وکان کر الاسشار: دنا 


(38) ينظر عن الزهري أيضا: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري» التكملة لوفيات 
النقلةء تحقيق» بشار عواد معروف» القاهرة» مطبعة عيسى البابى الحلبى› 1975: 5/ 
5 ابن عبد الملك المراكشى» الذيل والتكملة» تحقيق» إحسان عباس»› بيروت» دار 
الثقافة > 1965ء السفر الخامس/القسم الثاني» ص644 645؛ المقري. نفح الطيب: 2/ 
4+؛ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» استانبول» 1941: 1/ 
6 212 262 663. 
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متصو فا » کت القدر» صا حب حدیث وسنة. وقد فاد ته رحلته اون مدرنه 
Hk Sê‏ ر (39) 
ال رة» فتوفي فها في رمضان سنه 7ھ/ 1220م 


أما العالم الثاني» وهو أبو العباس 


ں آحمد بن تمیم بن هشام بن 
أحمد بن حَنون البهراني» فأصله من مدينة لبْلة 1aط۸»‏ وسكن إشبيلية. 
روى عن عدد من علماء عصره في الأندلس» ثم رحل إلى المشرق وسمع 
من بعض العلماء» ولا سيما في بغداد. ثم غير ابعك. ذلك إلى خراسان» 
فسمع من المؤيد الطوسي» وفي هراة من بي روح عبد المعز» وفي مرو من 
عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني» وغيرهما. وقد رجع إلى بلاد الشام 
فسمع فيها الحديث» ثم توفي في دمشق سنة 620ه/ 1223م» أو 625ھ/ 


27م 


(40) 


وعلى عكس العالمين السابقين» تتوافر لدينا تفصيلات جيدة عن حركة 
الین سن آخر العلساء آلتين زاروا القرق قادن فن الأندليء ولا شك ف 
أن اوفرة المعلوماتا ترد إل دى اشهرة العالم» ومقدار ما یترکه من 
بصمات في المناطق التي يتواجد فيها. ويتميز زكي الدين أبو عبد الله 
تخمگ ین پوسف بن سحمد یی آبی پداس البرزالی الاشپلی: با من احا 
هؤلاء» فهو ينتمي إلى قبيلة برزالة المغربية. ولد سنة 577ه/ 1181م» 
وتلقى تعليمه الأولي في بلده الأندلس. ابتداً رحلته بقصد الحج» وطلب 
العلم سنة 602ه/ 1205 فوصل الاسكندرية» وسمع فيهاء وفي القاهرة. 
وکان زمیله في السماع فی القاهرة» الحافظ المنذري» صاحب كتاب 
التكملة لوفيات النقلة وقدم مكة» وسكنها نحو ثلاث سنوات» ثم غادر 
إلى دمشق سنة 605ه/ 1208م » وعاد بعدها إلى مصر٬‏ ثم رجع ال کش : 


(39) المقري» نفح الطيب: 2/ 626. 


(40) ابن الأبار» التكملة: 112/1؛ المقري»ء نفح الطيب: 2/ 603. 
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وخرج البرزالي من دق قاضةا راشان ميقا بذلك چوك 
جديدة من السماع» وطلب الحديث النبوي الشريف. فسمع في أصبهان 
من عين الشمس الثقفية» وجماعة من أصحاب زاهر الشمامي» وفي 
تیسابوز سن متصور الفراوى» والمؤيد بن مخمد على الطرسي» الذي 
سمع منه صحيح مسلم وغير ذلك. وسمع في هراة من عبد المعز 
الصوفي» كما سمع في مرو وهمذان وعلى الرغم من كثرة السماع هذه 
وجد البرزالي آنه لم يستكمل علومه بعد فرجع إلى العراق» وزار بغدادء 
وتكريت» وإربل» والموصل» وحران. ثم اسع ايوا في دمشق› 
وأعقب بهاء» وآصبح إماماً بمسجد فلوس» وشيخا للحديث في مسجد ابن 
عروة فيها. وقد تخرج على يديه عدد کبیر من التلإسذه الدي أصبحوا 
فوا شار الب بالات اتال آي حامد ابن الصابوني» وأبي المجد 
ابن العديم» وابن واصل الحموي› وأبي القضل ابن عساكر» وغيركتم. 
توفي البرزالي في مدينة حماه في الرابع عغشر من رمضان سنة 636ه/ 
6م. 


وكان البرزالى قد غرف بخلقه الراقي» وأنه كان ثقة يحفظ الحديث 
ويذاكر به» وخرّج لأشياخه عوالي مفيدة» وجمع لهم أسماء شيوخهم 
ضمن تصنيف عرف بالمعجم الكبير في الشيوخ . ولا شك في أن درجة 
البرزالي العالية في علم الحديث» ترجع إلى تعدد منابع دراسته»ء ابتداءَ من 
الأندلس غرباًء إلى الهضبة الإيرانية شرقاء وما يقع بينهما من الحواضر 
الاما الكر ت اتسر : 


(41) ينظر عن البرزالى: ابن المستوفي» تاريخ إربل: 300/1 وهامش رقم (1): 502/2 
3 المنذرى» التكملة لوفيات النقلة: 312/6 313 (الترجمة 2893)؛ ابن الأبارء 


دمشق» 1947: 168؛ الذهبى» تذكرة الحفاظ» ط4. بيروت دار إحياء التراث العربي: = 


e 
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كذلك تمیز آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل 
السلمي المرسي باتساع شهرته» وانتشار صیته على نطاق العالم الإ سلامي 
في القرن السابع للهجرة. فقد ولد بمرسية »× في الأندلس سنة 570ه/ 
4ء وخرج في رحلته من بلاد المغرب سنة 607ه/ 1210م» فدخل مصر 
والحجاز ثم استقر لمدة من الزمن في مدينة بخداد» يسمع» ويقراً الفقه» 
راتخاف عن الأساابن بالمتوسا النظاسة آلى أمسسك قى بخداد ما ةة 
9ه/ 1066م . ثم سافر بعد ذلك إلى خراسان» لاستكمال سماعه وعلمه» 
وتجول في نيسابور» وهراة» ومرو الشاهجان» عاد بعدها إلى بغداد» ثم غادر 


آل مصر › ومنها کن الشام» حبٹث توفي في الطريق إلبها ىله 55 ھ/ 1257م . 


كان أبو عبد الله السلمي من أفاضل العلماء في علوم القرآن 
والحديث والفقه والخلاف والأصلين والنحو واللغة. رآه ياقوت الحموى 
في الموصل» فأخبره السلمي أنه سمع في همذان من جماعة» وفي 
نيسابور صحيح مسلم من المؤيد الطوسي» وجزءأ من ابن نُجَيْد» ومن 
منصور بن عبد المنعم الفراوي» وآم المؤيد زينب بنت الشعري» وفي 
هراة من أبي روح الهروي. ويضيف ياقوت أن هذا الرجل كان نبيلاً» وقد 
حل بعض مشكلات إقليدس» وله استدراكات على المفصل للزمخشري 
في سبعين موضعاًء أقام على خطئها البرهان” . ويشير الذهبي“» إلى 


= 4 _ 1424؛ الذهبی» سير أعلام النبلاء» تحقيق» بشار غواد معروف ورفاقة» ط3» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 1986: 23/ 55 56؛ الصفدي» الوافى بالوفيات» باعتناءء 
س . دید رینح» قادن 10 : 2215 الترجمة (2331) ؛ اليافعي» مرآة الحنان»› 
تحقيق» محمد الأحمدي أبو التورء تونس - القاهرةء المكتبة العتيقة ودار آلتراث› 
1 : 2/ 298+ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ط2 بيروت. دار المسيرة» 
A5‏ 

(42) معجم الأدباء: 18/ 209» 213. 


)43( العبر في خبر من غبر» تحفیی › أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» رونت = 
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أن با عبد الله السلمي كان كثير الأسفار والتصوف» رحل حتى وصل إلى 
أقصى خراسان» وكان جمَاعة لفنون العلم» ذكيأًء ثاقب الذهن له تصانيف 
كثيرة» مع زهد» وورع» وفقر» وتعفف. ويذكر المقري“ › أن السلمي 
حدث في بغداد بكتاب السنن الكبير للبيهقي» وبكتاب غريب الحديث 
للخطابي» وله تفسير القرآن باسم ري الظمان» وهو كتاب كبير جدأ 
فقللا عن اتشسیرین اضر الأول فترسظ نوالا شر ضظيء وکطانت 
الضوابط الكلية في النحوء وتعليق على الموطاً. وكان له كتب خاصة به 
في معظم المدن التي ينتقل إليهاء فلا يحتاج إلى نقلها معه. وقد توفي 
تاركا كتبا كثيرة في مدينة دمشق بخاصة. 


الخاتمة 


يتين من استعراض نماذج من التواضل والرحلات بين الأندلس 
والشرق» أن هناك أفافة باتجاه المشرق هن الأندلس. وآن كفة هذه 
العلاقات كانت دائماً لصالح الأندلس. وهذا الأمر ينطبق على كل 
الراحلين إلى المشرق» وليس على القادمين إلى بلاد إيرانء وما وراء النهر 
فحسب» وذلك بسبب الموقع الجخرافي» لأن نسبة كبيرة من الراحلين من 
الأندلس» كانت تدفعهم الرغبة لأداء فريضة الحج» فيخرجون لهذا 
الخرض» ثم تتحول اهتماماتهم إلى طلب العلمء أو أن الباعث للرحلة هو 
مشترك في طلب العلم والحح. في حين أن القادم من بلاد إيران بقصد 
الحج» ليس بالضرورة أن يستمر إلى الأندلس. ومع هذا فقد استمر 
بعضهم باتجاه المغرب وصولا إلى الأندلس» ولكن بنسبة قليلة جداً. ومن 
الجدير بالذكر أن اثنين من هؤلاء على الأقل» وصلا إلى الأندلس بغرض 


(44) نفح الطيب: 2/ 241 _ 242. 
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التجارة» مثل محمد الرازي» وسهل بن على النيسابوري . لكن النيسابوري 
غلب كفة طلب العلم» والعطاء العلمى على التجارة فيما بعد. 

وقد اشتهر بعض أهل المشرق الذين وضلوا الأندلس بشدة الاهتمام 
العلمي» والتعرف إلى المجتمع الذي اندمجوا فيه. حتى إن آحدهم وهو 
أحمد بن حمويه السرخسي» كتب ملاحظات قَيّمة عن المغرب ودولة 
الر فين بها الكير عن الاهعامات بالتو اجى السياسيةة وال جحماعة 
والاقتصادية للمغرب. ويعدَ هذا العالم مثالا على شدة اللحمة العلمية بين 
أقصى المشرق فى خراسان» وأقصى المغرب في مراكش» ووسط العالم 
الإسلامي» بحيث اتخذ مقر استقراره في الشام. 

وإذا ما التفتنا إلى النماذج الخاصة بالآندلس» نلحظ أن معدل 
الرحلات كان منخفضا في القرون الهجرية الأولى» ويبداً منذ القرن 
الرابع» فالخامس وتكون الزيادة في القرنين السادس والسابع. وغالبية 
الراحلين خرجوا بنية الحج وطلب العلم. لكن آبا حامد الغرناطي يمثل 
استثناءً. فقد خرج بقية التجواك واستكشاف المجهول.. وكدذلك عبد 
الرحمن بن سعيد» الذي خرج لخلاف مع أهله» ولم يبدا بطلب العلمء 
إلا عندما استقر في مدينة بخارى. 

وقد خرج بعض هؤلاء الراحلين من الأندلس» وهم على درجة 
عالية من العلم» فأعطوا وأفادواء ولكنهم لم يتخلوا عن السماع والاستفادة 
ومثال هؤلاء الجيّاني» وابن سعدون الأزدي. كذلك فقد استقر قسم من 


هؤ لاء الاجا وتز و جوا وتچوا في المشرف› وکان مثواهم الاير 
هناك» فى حين أن الغالبية رجعت إلى العراق وبلاد الشام» ولكن لم 
يرجع إلى الأندلس» سوى راحل واحبِ من النماذج التي اطلعنا عليها. 
ويتبين من ملاحظة ودراسة نماذج الراحلين إلى المشرق أيضاء أنهم 
كانوا يعتمدون بعد الانتهاء من الأخذ على أعلام المسلمين في الحواضر 
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الكبرى في وسط العالم الإسلامي» ولا سيما في مصر»ء والحجازء 
والعراق» وبلاد الشام» التوجه إلى بلاد إيران الحالية» ومناطق ما وراء 
النهر» التي تميزت بوجود علماء مسلمين أكفاء فيها. الأمر الذي دفع 
بعضهم إلى الاعتقاد بأن ثقافتهم لم تكتمل حتى يزوروا هذه الأماكن. 
ومن الجدير بالذكر أن الراحلين كانوا يقصدون أحياناً أشخاصا بذاتهم 
يتواجدون في هذه المدينة أو تلك. ففي أصبهان قصدوا علماء أمثال أبى 
جعفر الصيدلانى: وعلى بن المرزبان»› وبي الحسن الحداد» وأبى زاهر 
الشخامي» ومحمد بن أبي عبد الله بن سندة المطرز» ومن النساء» عين 
الشمس الثقفية» وفاطمة بنت سعيد الخير. وفي نيسابور قصدوا أبا 
المعالي الجويني» ومنصور بن عبد المنعم الفراوي» والمؤيد الطوسي . 
وفي هراة قصدوا عبد المعز الصوفي» وآبا روح الهروي» وأم المؤيد 
زينب بنت الشعري. وفي مرو قصدوا عبد الرحيم بن عبد الكريم 
السمعاني» وفي بخارى وسمرقند قصدوا علماء اخرين تميزوا بعطائهم 
العلمي› وروايتهم للحديث . 

وفي الختام» فإن سير هذه الرحلات» واتجاهاتها على مدى قرون 
ا من الرابع إلى السابع للهجرة» يبين مقدار التواصل العلمي 
والاجتماعي» وحتى التجاري بين أطراف العالم الإسلامي من الصين شرقا 
إلى الأندلين غربا » زكذلك بين آن عرلاء العلماء لم یکرنوا پهتمون 
بمكان الإقامة» قدر اهتمامهم بالبيئة العلمية التي تتوافر في ذلك المكان. 
ولم يعد الوطن هو الهدف الأكبر للرجوع والاستقرار بل المكان الذي 
یرتاح فيه العالم» ویجد فيه وطنه وتلامیذه وشیوخه. 


الرحلات الأندلسية مصدراً لتاريخ بلاد الشام 
دراسه تحليلية مقارنة لنص ابن جبير 


لتاريخ بلاد الشام 
8 12 رین اکاک 2001 


٠ 
: مهد‎ 
© 


زان فك مق الااندسي المشرق لغايات مختلفة» وتركوا ملاحظاتهم 
على المناطق التي زاروهاء وهي تتفاوت في قيمتها وأهميتها تبعاً لاهتمام 
صاحب الرحلة» وتعد هذه الملاحظات على جانب كبير من الأهمية لأنها 
تمثل رواية من شاهد عيان» يمكن التعرف من خلالها إلى أحوال البلد 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية» وكان طلب العلم 
والاستزادة منه أحد الأسباب الرئيسية للقيام بالرحلة» فضلا عن أداء فريضة 
الحج» وزيارة الأماكن الشهيرة في المشرق» مثل المسجد الأقصى فى 
القدس› وبغداد» ودمشق» والقاهرة» وغير ذلك من مراكز الثقافة فى 
المشرق الإسلامي. ۰ 
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وعلى الرغم من تعدد أهداف الرحلات» وتباين أصناف القائمين 
غافها؛ و خاي أعدادهم» فإن القلة منهم فقط دونوا رحلاتهم وهؤلاء 
النخبة هم المعنيون في هذا البحث» ولا سیما بعض من زار منهم بلاد 
الشام في القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر 
تلمد ویختلف a‏ پااج کي سار سا ااه عن بارا 
تأثر من دون شك بدرج نقافتهم والفرضر a‏ بالرحلة. e‏ کان 
ضمن نصوص الرحلات عن بلاد الشام فى هذه الحقبة» توجه إليه 
الاختبار ليکون الأساس الذي يشڪل تة السخث ولحمته» مقارنة بعص 
الرحلات المعاصرة له» أو التى تدخل ضمن الفترة المقارية لليحث. 
e‏ الاندلسة ت الى المشرق وهي تسر عنوان ا أو 
op‏ ا ۰ لري ا باود الشاب وأقاء تات ست آرت 
في ښت الك" رق عن اهتمامه بالعلماءء والتقائه إياهم› اهتم في 


)1( تنظر ترجمته عند ابن بشکوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 578ھ/ 1183م) 
كتاب الصلة الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة 1966: 2/ 590 _ 591. 
Pons Boigues, Francisco, Los historiadores Y geografos arabigo - espanoles, (2)‏ 
Amesterdam, 1972, reprint of Marid edition 1998, P. 217.‏ 
)3( ابن بشكوال» الصلة: 2/ 590 المقري» أحمد بن محمد (ت 1041ه/ 1631م) أزهار 
الرياض في أخبار القاضي عياض› تحقيق مصطفى السقا ورفاقه» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» 1939: 62/3 _ 63. 


(4) المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق» إحسان عباس» دار - 
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رخالته بالغرائب التي شاهدها في بلاد الشام» مثل بعض المظاهر العجيبة 
في بعض بيوت دمشق . و«المائدة» بطور و“ وتوجد نسخة مخطوطة 


كما نشر الدكتور إحسان عباس جزءاً منها سنة 7.1968 . 


و ا ا الذين كرسوا حياتهم للرحلة وجوب الآفاق 
واقتفافے المجهرك: محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي 
الخرناطي» المعروف بابي حامد (ت 565ه/ 1169م) الذي غادر إلى 
اسشوق في حدود سنة 500ه/ 1106 - 1107م في رحلة طويلة شملت 
مخاطق متعلدة داه منها بلاد الشام التي مكث فيها فترات مختلفة» 
فحدث في دمشق وسمع فيها الحديث أيضاً“ . كما رجع إليها بعد جولة 
طويلة في المشرق» وأقام في حلب نحو سنتين» ثم غادرها إلى دمشق 
سنة 560ه/ 1164م وبقي فيها حتى وفاته عام 565ھ/ 1169 عن عمر ناهز 
القاية والس . وال أبو حامد كتابين شرح فيهما مشاهداته الواسعةء 
وهما «تحفة الألباب ونخبة الإعجاب“"" و«المعرب عن بعض عجائب 


= صادر» بمروت 1968 : 37/2 یشار لی هذا اللمضنكر حسرن وزروده فما عد هکذا: 

)5( المصدر نفسه: 2/ 33 37. 

)6( يتظر : (ارحلة ابن الحربي إلى المشرق گنما صورها فانون التأويل»» محلة الأبحاٿث» ج(2 
a‏ ټروت» کانوت اونا 11968 خی 71 91 ویقطر: 'کراتش کو فسکی» اغاظیو: 
يوليا نوفتش» تاريخ الأدب الجغرافى العربي» نقله عن الروسية» صلاح الدين عثمان 
هاشم» ط2 دار الغرب الإسلاميء بیروت 1987 ص331» حسین مؤنس» تاريخ 
الجخرافية والجغرافيين في الأندلس» ط2 مكتبة مدبولى» القاهرة 1986» ص 495 412 
سار إل هذا ۲ا E e EA TT‏ 

یسار إلى برچ حين وروده قفيما بعد 1 مۆ س › تاریخ الجغرافية. 

)7( تنظر ترجمته عند: المقري» نفح الطيب: 2/ 235 ۔ 236. 

)8( المصدر نفته: 2/ 235. 


)9( المصدر نفسه: 2/ 236. ويقارن: مؤنس تاريخ الجغرافية» ص 323 324. 
(10)( عققة السستشرق الف جابرییل فرlڑù Gabriel Ferrand‏ ونشره في المجلة = 
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ET‏ ومن استعراض القسم الدئ نشره سیزار دوپلر من كتاف 
«المعرب»» كذلك كتابه الآخر «تحفة الألباب»ء > يبدو آنه کان یهتم بکل 
ما هو غريب وعجيب» بحيث ركز في رحلته على العجائب» فتحدث عن 
عجائب البنيان في بلاد الشام» مثل حصن بعلبك» ومدينتي تدمر 
ححص وعدذیة اخری منحوتة من الصخر تسمى اللجاة في هضبة 
ورات . وکا پیدو أن امتماماته انی سحدها ولا سكن أن تقارة 
باي حال بما قدمه ابن جبير من وصف حى للحياة الاجتماعية والاقتصادية 
رالتقافية لبلا الشام» فصلا عن إشارائه المتكررة إئى العمارة والبيان كسا 
TE‏ 


وكان موضوع التقاء العلماء مدار اهتمام الكثيرين ممن رحلوا إلى 
الخرق .راء آكان ذلك قبل قيام ابن جبير برحلته أم بعدها. ونخص 
بالذكر هنا عالم النبات المعروف بابن الرومية» أبا العباس أحمد بن أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن مفرج الأموي الإشبيلي (ت 637ه/ 1239)( 


والتحصيل العلمي في مجال اختصاصه بعالم النقیات: والتقاءه علماء 


0» 


. ا )14( a‏ 7 : : : 
سنة 613ه/ 1216م › واخد عنهم »۰ ودون اسماءهم ضمن برنامج خاص 


= الاسر Journal Asla1ue‏ عام 1925 وظھر خدرغا بتحقيق إسماعيل العربى» منشورات 
دار الأفاق الجديدة» المغرب 1993. 
Bb‏ نشر Ce Sar E. Dubler رlڊgد jw‏ قطعة Abu Hamid el - Granadion : ڻlgiعzڊ aia‏ 
Ysu Relation de Viaje Por Tieeraw Eurasiaticas, (edicion del Texto Arabe con‏ 
notas), Madrid, 1953.‏ 
(12) آبو حامد الغرناطي» تحفة الألباب ونخبة الأعجاب طبعة إسماعيل الغربى» ص105 
(13) ينظر عنه: جزيل عبد الجبار الجومرد» «أبو العباس بن الرومية عالم الأعشاب والنباتات 
الطبية - حياته وتراثه»» مجلة اداب الرافدين»ء العدد 24ء الموصل» 1992ء ص494. 


)14( الأنصاري» أو عرد الله محمد ن عرد الملل الأوسي المراكشي (ت 03ھ / 3^^(« = 


کی دا e‏ _— 
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(فهرسة)» حفظه لنا ابن عبد الملك الأنصاري في الت ترجمة الواسعة التى 
کتبها عن ابن الرو ا 


ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء الرحالة» أبا الحسن علي بن موسى بن 
سعيد المغربي (ت 685ه/ 1286م)» الذي ابتدا ils,‏ مع والده من 
الاتالمي الى ارق فة 8 سنة 638ه/ 1240م» فمر ان 
الاسكعترية رالقاة زتها اتل إلى جلي برق قماك الد 
القاسم عمر بن أحمد» المعروف بابن العديم (ت 660ه/ ساز 
حلب» فقابل هناك الناصر الأيوبي (634 _ 658ه/ 1236 ۔ 
0م) ودخل في خدمته لمدة ثلاث سنوات من 644 ۔ 647هھ/ 1246 ۔ 
9م» وجمع له كتاب ملوك الشعر'. وتعد هذه الحقبة من أهدأ أيام 
حياته وأوفرها إنتاجأ» فقد تم فيها إخراج كتاب المغرب في حلى 
المغرب» وربما جزءأً من المشرق في حلي المشرق”'» كذلك رحل أبو 


سعيد إلى دمشق» ودخل في خدمة سلطانها توران شاه لمدة سنة (647ه/ 


9,م)» واستغل وجوده في دمشق فسمع من أبي شامة» شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 665ه/ 1266م) ما يتيسر له من 

اختصار تاريخ ابن عساكر“" ثم غادرها إلى بغداد سنة (648ه/ i‏ 
وأفادت رحلة ابن جبير فى اطلاغة على معلومات جيدة عن الأحوال 
العامة في بلاد الشام» أشار إليها في بعض مصنفاته» منها ما ذكره عن 
الملك العادل سيف الدين محمد بن أيوب بن شادي  592(‏ 615ه/ 1197 ۔ 


ب الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة» تحقيق» محمد بن شريفةء دار الثقافة» بيروت 
السفر الأول» القسم الثاني» بيروت (د. ت) ص497 _ 498 _ 499 _ 501. 

(15) المصدر نفسه: ص487 - 518. 

(16) المقري» نفح الطيب: 273/2 273 59. 

(17 المكر ق 0272/2 وينظر : مؤنس» تاريخ الجغرافية» ص472. 

(18) المقري»نفح الطيب: 2/ 299. 
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8ءم) آخي صلاح الدين» فأشار الى نبد من سياسته فى بلاد الشام» 
ؤإلى إنشائه للمدرسة العادلية فى د مشق التي دفن فيها سنة (615ه/ 
28م“ . 


وقيل آة تخس الكلام عن الرحالة الأندلسين الفين زارو المقرق» 
بد مى الاشارة إلى رع خان ب وة التطیلی البارى الافاسي ف 
نحو 569ه/ 1173م)» الذي زار بلاد الشام قبل نحو سبعة عشر عاماً من 
زياآرة ابن جبير لهاء وكات بتيامين على الآأغلب من وجهاء فشتالة وتاجرا 
رسا تحية الشووة الا قتضاديةة أك هه 
أثناء تجواله. وقد ابتدأت رحلة بنيامين من تطيلة ۾1ءف»1 في شمال شرق 


٠‏ اهتمامه بالعلماء الل عرفهم ف 


شبه الجزيرة الأيبيرية» فى حدود سنة 561ه/ 1165م واستغرقت نحو ثماني 
سنوات” مر خلالها بجنوب فرنساء وإيطالياء والقسطنطينية» ومنها عبر 
ثم الجزيرة والموصل › وبعغداد» وبلاد 
إيران» والهند» وجنوبتب الجزيرة العربية» والبحر الأحمرء ومصر» ومن نم 
اة من الاسكتفو من طرق اة إل افا“ رکاش پبامن سن 
اليهود في كل مدينة زارهاء فذكر أعدادهم وأوضاعهم» وطرق كسبهم» 
ومركزهم العلمي والاجتماعي» وعلاقتهم بالبيئة التي يعيشون فيهاء» في حين 
أن اهتمام ابن جبير كان منصباً على دائرة أوسع» تشمل معظم مجالات 


بحر يجه إو ناا الشام ومدنهاء 1 


(09 الخضدر ت 5259296/2 وازن آآئن خلكاةة. شس الدجن اخجد عة جحد إت 
8 ,)مء ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» 
بيروت 1968: 5/ 78 سيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا: ابن خلكان» 
وفیات . 

(20) رحلة بنيامين» ترجمها عن الأصل العبري» عزرا احدادء المطبعة الشرقية بغدادء 1945ء 
ص48 وتنظر مقدمة المترجم» ص22 30.» سيشار لهذا المصدر حين» وروده فيما بعد 
هكذا رحلة بنيامين . 

(21) المصدر نقسه: ص25 28. 


pn 
4 . 
2 
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الحياة للمناطق التي زارهاء على الرغم من اهتمامه الواضح بشؤون المغاربة 
المستقرين في بلاد الشام. وقد حمق بنیامین التطيلي زيارة اماکن لم يذهب 
إليها ابن جبير › ولا سما في منطقة قلطي مثل القدس ٠»‏ ولیت لحم 


: ت ۶ 2 .)22( ۰ 1 : 
والخليل والرملة» وأاشدود» وعسقلان ومن الطريف ان الو جين دخلا 


اة الام من طرق ساكسة فما قسسها تيان من الساعل القمالى زرلا 


a . 6‏ : ن 1 A ES‏ 
من انطاكية» ومن ثم توغل فيها حتى تركها من طريق الجزيرة الفراتية ٠‏ 
نجد أن ابن جبير قام بالعكس تماما إذ دخلها من طريتقق الجزيرة» وغادرها 
:24( 
من الساحل وبالتحدید من ناء اک ٤‏ 


ونعود الآن إلى رحلة ابن جبير الكناني”” التي ابتدأها من الأندلس 
سنة 578ه/ 1183م وهي الأولى ضمن ثلاث رحلات قام بها إلى المشرق› 
لكنه لم يدون سواها. وقد ترك لنا وصفها على هيئة يوميات في كتاب 
وضعه بعد رجوعه إلى الأندلس في نحو عام 581ه/ 1185م وهي وثيقة من 
أجمل وأصدق ما خلفه الرحالة العرب في تاريخنا الفكري” . سلك ابن 
جبير في رحلته طريق البحر» فعبر من هذا طريق إلى سبتة ومنها إلى 
الأسكتدرية: قالقاهرة الس غادرها إلى صعيذ مضر ازضرلا إلى شرفا 


(22) المصدر نفسه: 98 106 108 _ 109. 

(23) المضصكر نة 124 . 125. 

(24) ينظر: ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني (ت614ه/ 1217م) رحلة 
انق جبسرة تورات اذار مكهة الال سروك 1981 5 سیشار إل نخدا 
المصدر حين ورده فيما بعد هكذا: ابن جبير الرحلة. 

(5 يط عة الاتضارى» أبى عبد الله تقخمد بن خب الملك الأوسيى المراكشى زت 705| 
68 اليل والتكاة لهاي المرتمرل والصةء ايء تمان خاي كان اة 
بيروت 1965. السفر الخامس» القسم الثاني ص595 621 ابن الخطيب» لسان الدين 
محمد بن عبد الله (ت 776ه/ 1374م) الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرةء 1974: 230/2 239 المقري» نفح الطيب: 2/ 381 فما 


(26) مؤنس › تاریخ الحغرافية › ص429. 
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یداب على البحر ال فة ولو حله» ومنها آل مكة حث آدی فر يضهة 
الحج› عادر بعدها ا المديدة المنورة» ومنها إلى الكوفة» IRE‏ 
وسامراء والموصل › والجزيرة» ومنها وت بلاد الشام» بعد بوره نهر 
الشرات الذن جد ابن جبير الحد الفاصل بين ديار الشام وذيار بكرء 
وذلك يوم الخميس العاشر لربيع الأول سنة 580ه/ الحادي والعشرون من 
حزیران/ یونیه 1184م . 

افادت وخ ابن جيرة كغبرقا من الرعلات الئی تمت پن الاندل 
والمشرفق الإسلامي» في تقويه الصاات بین الجانبين › انت لملا حظاته 
ماداق اخ کبری في تاریخ الکثير من الأماكن التى حظيت بزيارته› 
انيا صورت حباة ذلك العصر› وفدمت وا تيا ا الشام تفن ةا 
بات نها رة العخرير الاسلاة فيه العخسسم عامة اتور الذي 
محمود وصلاح الدپن الاس واعتمد اين جبیر على وة ملا حظطته کی 
تضزير الأخزالك السياسية والاجصساعة والاتضادة والتقافة ليت الاذد 
وكانت هذه الملاحظة القوية النافذة» مجال إطراء الأب لمان Lammans‏ 
ف ليله لرواية ابن جبير عن الشاء . 


لم يحتف ابن جبير بمجرد الوصف والمشاهدة العيانية» بل حاول 
حين التحدث عن مکان ماء او آثر معماري آصيل» أن يغطي کل جوانب 
الموضوع› ذلك بالاسعغات بم کی عن هدا الاق قبله وهو ينقل عن 
مۇرخ يظلق اسم ابن المعلى الأسدي » مقدار ما أنفق على يتاء المسجد 


EAN‏ ابن جىمر › الرحالة: ص200. 

28 کا 1 قار الأوت اة اة 

(28) ینظر: کراتشکوفسکي تاريخ الادب الجغرافي العربي ص334 - 335. 

Lammens, H. Causeries, geographiques sur la syrie : jۍE‎ ڵÎai‎ aسaنi المرجع‎ (29) 
Beyrouth 1911, PP. 53 - 64. 


)30( لعل المقصود بهذا المؤلف هو ایو بعل حمره ن ایل المعروف بابن 1 ۵ ا = 
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0 e Ê a E E O 
الجامع في دمسی ذلك ينقل من «تاريخ) هدا المؤلف وصما خض‎ 
أطرآف دمشق" وكلامه عن المسجد على سبيل الالء وسحاولة اقح‎ 
705/296  86( القسم الغربى منه فى عهد الخليفة الوليك بن عبد الملاك‎ 
5م) ينسجم تماما مع ما أوردته المصادر العربية الموثوقة في هذا‎ 
الا : ما یدل على تحر دقیق للحققة› ومحاولة لتقديم صورة‎ 
تاريخية صحيحة لما يشاهده ويتحدث عنه» کللافک اعتمد على تاریخ مدينه‎ 
مشق لان شساكر (ت 2571 1175ء) فى بعض أوصاف مدينة دمشق‎ 
وما حولهاء وأشار إلى أن هذا التاريخ اوہ کے مک سخا ب و‎ 
وينقل معلومات يمكن التأكد منها بالرجوع إلى هذا السفر الثمين في تاريخ‎ 
كلع المفة ال فة‎ 


ولا ردد اس جير فى الا عراف بعدم مشامدتة لمتطقة من 
المناطق» وأنه اعتمد على أقرال الئاس فى صفتهاء مثال ذلك وضفه 


= (ت 55/ 1160م( ولکن المطبوع من کتابه المعروف : دیل تاریخ دمشی › تن امد وروز 2 
مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت 1908ء لا يتضمن الكلام عن المسجد» أو أوصاف مدينة 
دمشق» ومن المحتمل أن ابن جبير نقل من كتاب أخر لم يصلنا لهذا المؤلف. 

(31) ابن جبيرء الرحلة» ص211. 

62 التضدر ق ص222 

(33) ينظر: المصدر نقسه» ص فتك رارف على سل المغال البااذري أي اخسن 
أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279ه/ 892م) فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان»› 
مطحة المسعادةء القاهرةء 61959 ض132: 

(34) ابن جبيرء الرحلة: ص222 ويقارن: ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
(ت597ه/ 1200م) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدكن» 1357 1359ه: 10/ 261 الذي يشير إلى أن تاريخ دمشق لابن عساكر 
«یدخل فی ثمانین مجلدا کبار». 

(35) ينظر: ابن جبيرء الرحلة: ص222 226 ويقارن: ابن عساكرء أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله (ت 571ه/ 1175م) تاريخ مدينة دمشق تحقيق» صلاح الدين المنجد 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشی » دمشی 51م“ مح1» ص192 5 8م“ 


(دمشق 1954) ص196. 
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لبحيرة طبرية وذكره لمساحتهاء وإشارته إلى أن «الأقوال فيها تختلف وهذا 
القول آقربها إلى الصحة لأننا لم نعاينها““ وحين يتعرض إلى بعض 
الأحداث» أو الظواهر التي لا يقتنع بصحتهاء يبدي رأيه في ذلك بكل 
صراحة» وهذا ما فعله عند تعليقه على وجود مشهدين» أحدهما للإمام 
ضلی ن آیی طالب رشي الله عنه» في أحد جوانب المسجد الجامع 
بدمشق» والأخر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء مشيرأ إلى عدم 
ثبوت زيارتها أو دخولها إلى دمشق من الناحية التاريخية”. 

قضى ابن جبير نحو أربعة أشهر في بلاد الشام» وأمضى في دمشق 
وحدها قرابة سبعين يوماء ويستنتح من خلال روايته عن هذه البلاد الكثير 
من المعطيات التي يمكن تصنيفها إلى ما يأتي : 


أولاً - الأحوال السياسية: 


زار ابن جبير بلاد الشام» وكان سلطانها آنذاك صلاح الدين 
الایوتى؛ الذي کان فا لاستعادة بيت المقدس» وكير شوكة الضلسبسي 
في بلاد الشام» وتعد رواية ابن جبير عن هذا البطل اللإسلامي من آدق 
الروايات وأكثرها إنصافاًء وهي وثيقة من وثائق التاريخ المحايدة التي 
سجلها قاغد عبان متسف غاأصر فذا السلطاتء وهر كاهب لمتازل 
حصن الكرك ومحاصرته» ومن ثم رجوعه إلى دمشق للاستجمام بعسكره 
ومعاودة محاصرة الحصن المذكور” ويمكن ملاحظة الاهتمام الكبير 


(36) این جبیر » الرحلة: ص254+4. 

(37) المقتر اة 216 - 227 
نفسه: ص 234» ابن شداد» بهاء الدين آبو المحاسن يوسف بن رابع (ت 632ه/ 
9ءم)» النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية أو سيرة صلاح الدين» تحقيق» جمال 
الدين الشيال» الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة» 1964ء ص66 سيشار إلى = 
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الذي أبداه هذا الرحالة في مدح وإطراء صلاح الدين وهو يتفق فى هذا 
A i: il (40) 2‏ 

مع المؤرخين المعاصضريح لهذا الرجل ولم تقتصر نظرة اڻ ج لى 

اعتراف صريیح اق الأساس الذي وضعه نور الدين محمود الملقى 

الماك العادل وما قام به من إنجازات» وماله من مناقب » مهدت الطريق 

إلى صلاح الدين للسير بهذا الاتجاه» وتحقيق الصمود الإسلامي أمام 


++ ل 


روايه ابن جبير الكثير من المعلومات عن هؤلاء وبعض ملوكهم 


س هلا المصدر حیں وروده فیما رل ھکذا: اہن SE‏ النوادرء وعن المحلة او الكرك 
يقارن : ابن الأثير“ عر الدين محمد س عد الكريم الشيباني (ت 0ھ / 3م(« الكامل 
في التاریخ» دار صادر» بیروت 1979: 11/ 506 - 507 رنسيمان» ستيفن» تاريخ الحروب 
اليية اتن جمة الينذ الباز العريني»› دار الثقافة» بيروت 1968: 714/2 سيشار إلى هذا 

.232 »244 243 226 ينظر: أبن جبير» الرحلة: ض‎  )39( 

(40) ينظو غلی سیل الال اہن متقذ اتو مظفر أسامة الكناني الشيزري (ت 584ه/ 1188م) 
الاعتبار: د تحقیق › ك : قيلي ا 2 مطبعة حامعة برد ستول » الولايات التتهحدة 190 » 


ص164 ۔ 165. 


m" 


)41( ابن جہىر » الرحلةء ص ۰231 و عن بعص أعمال ومنجزات نور الدين محمود» يقارن : 
ابن القلانسي› ابو يعلى حمزه (ت /A555‏ 1160م( دیل تاریخ دمشیق » یی مدرور » 
مطبعة الإباء اليسوعيين» بيروت 1908» ص328 329 352 353 ابن الأثير عز الدين 
محمد بن عبد الكريم الشيباني؛ (ت 630ه/ 1233م). التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 
بالموصل »› تحفیقی عمد القادر امت طليحات› دار الخقّت الحديثة ازن القاهرة ومكتة 
الجشنى بداد 1963 ص170 - 171 سيشار إلى هذا المستر جين ورود فيا بعد هكا 
والصلاحية» تنحفبقی محمد حلمی محمد امك المؤسسة المصرية العامة القاهرة› 
162: 38/1/1 - 41 سيشار إلى هذا المصدر حين وروده فيما بعد هكذا: أبو شامة» 
الزوضتين ؛ وينظر اشا : عماد الدين خليل› نور الكيرخ محمود الرجل والتجربة» دار 
القلم دمشی - نیروات 1980 « ص96 bar Ire‏ بعدها» او ا هذا المرجع حین 

. فىما دعل هکذا: خلیل › نور اللين‎ ECS 


3 
ب 
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وشخصياتهم الشهيرة» ولا سيما بلدوين الأبرص ابن ملريك الذى يصفه 
على آنه ملك عكا الذي «ابتلاه الله بالجذام»”“» وگللك اپ 
وصاحب الحال عوضه خاله القومس اللعين صاحب طرابلس وط ية“ 
الك كق ايرا عند نور الدين محمود نحو اثني عشر عامأًء ثم تخلص 
آلا سر ببذل مال عظيم إلى صلاح الدين الأيوبي“ ٠‏ ويصور ابن جبير 
بشكل دقيق العلاقات بين الصليبيين والمسلمين في بلاد الشام في مختلف 
المجالات» ولا سيما علاقات التبادل التجاري بين مدن الطرفين» بغض 
التظر عن الجر ب اقات بينهما وتعد عبارته فى وصف هذه الحالة من 
أشهر ما قيل في هذا المجال: «وأهل الحرب مشتغلون بحربهم» والناس 
في عافية. والذتا لحن غلب“ "وعدا تجسيد نما عايشه عدا ال حال 
الذي وصف خروجه من مناطق المسلمين في بلاد الشام إلى الأراضى 
المحتلة من قبل الصليبيين» ودخول سبي هؤلاء إلى المسلمين في الوقت 
نفسه» على آنه غاية «الاعتدال في السا وعدم الانغمار الكلي في 
مستنقع الحرب» الذي ينتفى فيه التعايش وتلبية المتطلبات الأساسية للحياة 


(42) ابن جبير» الرحلة: ص254 وينظر : رنسیمان» تاریخ : 652/2 ۔ 653. 
والكونت ریموند صاحب رای وطبرية» الذي هر ابن خالة بلدوین ول خاله» 
ولكنه كان يتولى فعلا إدارة الدولة وقت زيارة ابن جبیر» ينظر» رنسيمان» تاريخ: 2| 
4 _- 655 716. 

(44) ابن جبير» الرحلة: ص254 ويشير ابن الجوزي» المنتظم: 249/10 وكذلك أبو 
شامة» الروضتين: 610/1 إلى أن إطلاق ملك الإفرنج صاحب طرابلس» كان في عهد 


: أ ت وج ج ا ن 
نور الدين لقاء مبالغ نقدية وعينية كبيرة. 


)45( ابن جر › الرحلة: ص۰235 ويقارن : مۇس › تاریخ الجغرافية» ص 451. 
)46( ابڻ جير“ الرحلة: ص 246. 
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ثانياً - الشؤون الاجتماعية: 


يقدم نص ابن جبير معلومات وافية عن هذه المعطيات من خلال 
استعراضه لكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي کانت تسود في بلاد 
الشام في أثناء زيارته لهاء فهو يبين أهمية مسجد الجامع ودوره الاجتماعي 
في الحياة العامة» وتجمع الاين ليه خد عة الخقاك الأخرة ‏ كما 
ای لبعض العادات السائدة فی مشق اومتها وصفت الجتائر وكرفة 
السير فيها““ ٠‏ وتقاليد استقبال الحجاج عند عودتهم من أداء الفريضة› 
وما يقوم به الناس من تعظيم لهم وتبرك بهم» ويقارن ذلك بما يشابهه في 
يفاد اناك عجه أعل الجغرت"”“ 
لبعض عادات أهل الشام» منها استعمالهم الآلقاب في الأسماءء والمبالغة 
بالألفاظ فى وصف العلماء» والفقهاء» ومخاطبة الناس بعضهم لبعض 
بالتسويد والتعظيم» والمبالغة في الانحناء والركوع في أثناء السلام» كما 
ينتقد أيضاً طريقة مشي أهل دمشق» وأيديهم إلى الخلف» لكنه يُطري في 


۹ ويو جه ابن اف ادات و دعا 


والعضر ٠‏ رغنك رة الاه" . 


واهتم از جبیر بطوائف المجتمع› فتطرفق ال أحوال التضازي ٿي 
TO : :‏ 5 
بقگر ایھر على الکن من پیاسی العطیلی» الذي کرس لهب فقرات 


(47) المصدر نفسه: 215. 
(48) المصدر نفسه: 238. 
(49) المصدر نفسه: 233. 
(50) المصدر نفسه: 241 243. 
(51) المصدر نفسه: 209 234. 
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كان شخصا واحداً” كما أشار إلى تعاون بعضهم مع المسلمين في حرب 
الغراة من الضلييين» ولا سيا فى منظقة تدمر آما طوائف المسلمين› 
فتالث اهشماما واسعا قى لدان اين جبير» فأشاز إلى أماكن وجود 
الإسماعيلية» ولا سيما في صفحة جبل لبنان““ ومدينة بزاغة قبل زيارته 
لھا پغماتے سٹرات ‏ کما آھار لی وجرد الشیعة فی کد من سدق پاد 
الشام“ وأورد نصا بالغ الأهمية عن تنظيمات الفتوة السنية التي تعرف 
بالنبوية» والتي نشأت كرد فعل مضاد لبعض الفرق الإسلامية المتطرفة” . 


ويولي ابن جبير اهتماما بالغ بوصف الخانات التي نزل فيهاء» ويشيد 
بجهود صلاح الدين الأيوبي في إنشاء بعضها كما يقدم وصفاً لربط 
الصوفية التي تدعى بالخانقاه آو الخوانق التي نالت اهتمام ولاة الأمورء 
فقفسرا' لها الاوقاف الزفيرة لسذ ااجاجاتهاء زمساعدة ساكيها والمل في 
بها“ وقد وصف ابن جبير أحوال الصوفية وسيرتهم» وعوائدهمء 
واجتماعاتهم» وكانت أحوالهم» كما يقول: «كلها بديعة» وهم يرجون 
عيشاً طيباً هنيع“ وتعد المارستانات أيضاً من أهم المرافق الاجتماعية 
التي نالت اهتمام هذا الرحالة» فما إن ينزل مدينة من المدن إلا ويسأل 


(52 وة بتناسنيء ص95 108 122117 

(53) المقدر تفسة: :118 

(54) ابن جبير» الرحلة: ص 206. ويقارن: رحلة بنيامين› 87 - 88. 

(65 ان جي الرطةة خر 202 

(56) المصدر نفسه: ص227. 

(57) المصدر نفسه: ص227. 

(658 المضفندر تقس 2051 209 

(59) المصدر نفسه: 219» 223» وعن جهود نور الدين فى مجال الأوقاف» ينظر ابن الأثير؛ 
aE E a E a‏ ` 


)60( ابن جبير › الرحلة: ص 231: 
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a‏ وقدم في الوقت نفسه تفصيلات دفيقةه عن اتان دی ولا 
سما المارستان الخحدذیتن الذي ناه دور الفين ا فاشاز ال مقدار 
نفقاته في اليوم الواحد» وإلى آطبائه ومساعديه» وطريقتهم ذ فى الحضور 
وا 2 ۾ بالوقت وإ ی احتوائه ا مکان خاص لمعالحة اتا 
بالأمراض | ال 


ويحمل نص ابن جير بو صف الاه وضاع الاجتماعية BETON‏ 
وأسرهم في المناطى التي کان تحصع ألاحتاال الصليبي› ويبيین الک 
من الأسور آلتى تشر إلى اسفلاط المسلمين بالا فرن ۳ ویبدی أسفه 
لإقاسة بض المسلمبق ق ظل الصایين» ولا سما فى رز بحيت 
انتقد أهلها على رجوعهم إلى السكنى فى المدينة «بعد أمان كتب لهم في 
ذلك بشروط اشترطوها» ويرى أن المسلم لا تجوز له اللإقامة في البلاد 
التي يسيطر عليها «الكفار» إلا «مجتازأ» ويذكرنا هذا الموقف المتشدد 
بالفتوى المشابهة التي أصدرها بعد أكثر من ثلاثة قرون» أحمد بن يحيى 
الونشريسي› ا صحه بقاء التمسبلسن في الا باس ٿي ظل حکم 
یاب (66( : 1 

التضار ةة وتكفير من لا يهاجر منهم من دون النظر في ظروفهم 
وعجزهم عن الهجرة وصعوبة مفارقة الوطن» وترك الديار التي عاش فيها 


)61( المصدر نفسه: ص209. 
@ فظو ابن خكانم نماك 185/5 وف ك المارسقان قظي أبضا؟ اس الالء 


الباهر» ص170 - 171 أبو شامة» الروضتين: 1/ 1/ 21ء ابن أبي أصيبعة» موفق الدين 
أبو العباس أحمد بن القاسم (ت 668ه/ 1269م) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» تحقيق 


(69 ابن جير الرحلة: صر 230 : 2931 

(64) المصدر نفسه: ص252ء ويقارن: ابن منقذء الاعتبار» ص132 فما بعدها. 

(65) ابن جبيرء الرحلة: ض<252. 

(66) الونشريسي› أو العا اة بن يحيى (ت 914ه/ 1508م) المعيار المعرب = 
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ثالثاً ‏ الأحوال الاقتصادية: 


جذبت أسواق المدن في بلاد الشام جزءأ كبيراً من اهتمام ابن 
جبير» فركز عليها ووصفها وصفاأ دقيقأًء مطريا انتظام ونظافة وجمال بناء 
بعضهاء ولا سيما أسواق منبح› وحلب» وحماة ودمشق” . في حين أنه 
اتد اسراق مدينة حمص فا رونق لأشزواقها كاسدة لا غهذ لها 
بنفاقها»"* . وییدو آنه کان بهم کشبرا بأمور التجارة وطرقهاء فقدم لنا 
صورة واضحة لأحوالهاء ولا سيما مع المناطق المحتلة من قبل 
الصليبيين» فهو يشير إلى استمرار قوافل التجار» على الرغم من وقوع 
الحرب بين الطرفين» ففي آثناء منازلة صلاح الدين لحصن الكرك» 
ومحاصرته للصليبيين فيه كانت القوافل القادمة من مصر إلى دمشق ترو 

بالمناطق التي يسيطر عليها الإفرنج مستمرة» كذلك قوافل المسلمي 

دمشق إلى عكا «وتجار النصارى أيضا لا يمنع أحد منهم ولا م 
وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها» وهي من الأمنة على غايةء 
نف الار ف افا يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم والاتفاق بينهم 
والاعتدال في جميع الأحوال. وآهل الحرب مشتغلون بحربهم» والناس 
فی عافىة واا ا ا 


کات EEE‏ الساحل المحتل› ولا سيما عکا تقوم بدور کبير في 

محال القياذل ال تجاري » ففی امجتمع السا وا لرفاف وملتق ا 
707 ت 

المسلمين واتار ش e‏ م الآفاق) وکان رن التجار الموسرين 


- والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرب» أخرجه جماعة من 
العلماء بإشراف محمد حجي» دار الغرب الإسلامى» بيروت 1981: 119/2 ۔ 136. 

(67) ابن جبير»ء الرحلة: ص201 203 204 107 236. 

(68) المصدر نقسه: ص209. 

(69) المصدر نفسه: ص234 - 235. 


(70) المصدر نفسه: ص249. 
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فی ادمشق آمتاء عن مدق الساخل وقد آشار این جھر إلى ات من ول 
التجار» وهما: نصر بن قوام» وأبو الدر ياقوت مولى العطافى» اللذان 
کات تجارتهما كلها کون هذا الساحل› ولا اکر فبها س اها والقوافل 
صادرة وواردة ببضائعهاء ولهما قدر كبير عند أمراء المسلمين 


C71 


والإفرنج 


ويبدو من رواية ابن جبير التنظيم الدقيق لأمور القوافل» ونزولها في 
أماكن محددة» فضلاً عن طريقة ومقدار الضرائب التي تفرض على التجار 
والناس العابرين للحدود» فكان حصن تبنين” موضوع تمكيس القوافل 
لغیر التجارة د پوخ على آلزاس کیان وقراط من الدتاتي اض ر و 
في حين يعشر التجار عند وصولهم إلى حدود الإفرنج في عكاء فيدفعون 
قيراطا من الدينار على بضائعهم” ٠‏ وعند وصول هؤلاء التجار إلى عكا 
كان لا بد من نزولهم في «الديوان»» وهو خان معد لهذا الغرض» فيه 
كتاب من النصارى» يكتبون باللغة العربية ويتكلمون بها» ورئيسهم يُعرف 
ب«الصاحب» وكل ما يجبى عندهم راجع إلى الضمان. وكان ضمان هذا 
الديوان بحال عظيم . وقد أشاد ابن جبير بحسن معاملة القائمين على هذا 
المكان» على الرغم من عدم نزوله فيه» واضطراره لاكتراء بيت من امرأة 
نصرانية على البحر لأنه لم يكن لديه سلع” . 


(71) المصدر نفسه: ص253. 

(72) يقع هذا الحصن على الطريق الجبلى الذي يربط بين بانياس ودمشق وصور» ينظر: 
ياقوت» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى (ت 626ه/ 1229م)ء 
ومعجم البلدان» دار صادر» بيروت» 1977: 2/ 14 رنسیمان» تاریخ : 1552 | 

93 شرت نة الفانائين بمدينة صور في عهد الصليبيين» وكان يتعامل بها في الشام والعراق 
ايام الحروب الصليبية» ينظر دوزي» رينهارت» تكملة المعاجم العربية» ترجمة محمد 
سليم النعيمي»› منشورات وزارة الثقافة والإعلام» بخداد 1981: 4/ 414. 

(74) ابن جبير» الرحلة: ص247. 

(75) المصدر نفسه: ص248. 
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فهو يشير دائما إلى وجود البساتين والضياع وأشجار الفواكه» من ذلك 
ملد و صمفه لیلاد ا والمناطی المحرطة دمدینه دمشی ووطيا” : 


(78 : yf 
. من دون ان يجري حیف بینهما‎ 


أما الأراضى التى كانت خاضعة للاحتلال الصليبى» فكان سكانها 
المسلمون يؤدون نصف الغلة» وإتاوة على كل رأس مقدارها دينار وخمسة 
قراريط › ویؤدول اناو الج أيضا ضريبة خمفيمة. وتا ذلك 
يتصرفوں بحر ية ف ال اموالھم وممتلکاتهم . وکان ہلا الوضع› کا 
يبدو من روايه ا جير »› امتا مرڪا لهو لاء الان على العكکس من 
إخوانهم من أهل المناطق المجاورة الخاضعة لسيطرة بعض العمال 
الخملسن الجتس الاأمر اللي آثار مخاغر هذا الرجالةت وفجة س جور 
بعض الحكام المسلمين» مقارنة بمواقف أعدائهم من الإفرنج” . 


وتفيد رواية ابن جبير أيضا في التعرف إلى بعض الأوزان والنقود 
النستعملة فى بلاد الشام فى أثناء زيارته لها. فيشير إلى الرطل في ذمشق» 


(76) المصدر نفسه: ص205. 

(079 المضصدر تفه 216 211 اويقارن: زخلة بجامينة ص115 الذي يشير إلى آمعداد 
السا آل ساق سا فر پا کول تة کمهی: 

(78) ابن جبير» الرحلة: ص246. 

(79) المصدر نفسه: ص247 248. 

(80) المصدر نفسه: ص236. وتجدر ملاحظة أن الرطل الدمشقي کان يساوي 1.85 کغم» أما 
وزن الرطل المغربي فيساوي نحو 562.5 غم» ينظر: هنتس» فالترء المكاييل = 


ك 


0 
1 
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شار ایا إل التائ الھررک الیگ رک کے ا ر ال ف 


الق والتي تعادل وة وعشرین ا وهی بحسب تقدير ان 


جبير تساوي, ها يغادل دينارين اقرا شن الدتائير الموعية ‏ نة إلى 
الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي  524(‏ 558ه/ 1229 _ 1162م). 


رابعاً - الأحوال الثقافية: 


اهتم ابن جہہر اا بمدارس بلاد الشام» وحاول إحصاء عددها في 


(83) 


کل مدينة زارها» فاشاة آلف و جود مدرسة وأاحدة ۳ ونلاث 


(85) (84). 


مدارس في حماة “ وخمس أو ست مدارس في حلب »۰ ونحو عشرین 
مفرسة فی خش وھجو پرکز ئی وساف مله المذار على الشگل 
والهندسة المعمارية لهاء من دون الدخول فى التفاصيل العلميةء أو 
التطرق إلى المناهج وطرق التدريس. لكنه يشير في بعض الأحيان إلى 
المذهب الذي تعرف به هذه المدارس» مثل المدرسة الحنفية الثى تتصل 
بالجانب الغربي من المسجد الجامع في حلب“ والمدرسة الشافعية التي 


- والأوزان الإسلامية ترجمةة كامل العسلى» منشوزات الجافغة الأردثيةة .عمأن 1970 
ض33 37 

05 ابن چين الرحلة: ص4247 اوينظر: سس المكاييل والأوزان الإسلامية ص10 

(82) ابن جبير»ء الرحلة: ص216 ويساوي الدينار الموحدي 2.35 غرامين تقريباء وذلك قبل 
آن يضاعفه أبو يعقوب المنصور» ينظر: عز الدين أحمد موسى» النشاط الاقتصادي فى 
المغرب الإسلامي خلال القرن السادس للهجرةء دار الشروق» بيروت 1983ء ص300 
غامش 4 وتقدیر این ججير كريب لاق ناتم التهوقى المقیرق كاتى 5ة 433 


غرامات تقريباء ينظر هنتس» المكاييل والأوزان الإسلامية» ص10. 


ر 


(84) المصدر نفسه: ص207. 
(85) المصدر نفسه: ص204. 
(86) المصدر نفسه: ص230. 
(87) المصدر نفسه: ص204. 
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ا زت )88( 
تقع على يمين الخارج من باب البريد لمسجد دمشق الجامع . 


ومن المعتقك أن معظم المدارس› التي راها ای جير › فد نم 
إنشاوؤها خلال الحركة المدرتسية ال شهدھها عصر نور الليرة محمود» 
مال ٫ذلاك‏ مدارس دمشیق »› وحلب» وحماة» وحمص › وبعلىك» ومنبح › 
وا ويأتي في مقدمة هذه الفدذا رز > مدرسة دور الي محمود التي 
أعجب بها ابن جبير أيما إعجاب“ وهي التي شرع في بنائها سنة 568ه/ 
2م» لكن نور الدين توفي قبل إتمامهاء فاتمها بعده الملك العادل 
شقيق الناصر صلاح الدين» فسميت بالمدرسة العادلية أو النورية 
سے (91) 
الجرفة . 
وق واقان آل الووانا والمقف رات الم هة لض المتاعي ف 
اماك زاوا الماة " والمقمسة الاما با واتار آل اعا 
الطلبة من هذه الزوايا العديدة» فضلاً عن التدريس والصلاة» أماكن للنسخ 
والدرس والانفراد عن ازدحام الناس» وهى فى جملة مرافق الطلبة. وبعد 
الفراغ من قراءة القرآن صباحاأ يستند كل معلم إلى سارية من سواري 
معلومة تصرف مں أو قاف خاصهة بها وقد اوا ابن جير بهذا النظام 


(88) المصدر نفسه: ص219. 

(89) ابن خلکان» وفیات: 5/ 185. 

(90) ابن جبير» الرحلة: ص219 231. 

(91) بينظر: أبو اشامة» الروضتين : 544/1 . 545 العماد الأصقفهانى» محمك بن حامد (ت 
م00 ستا البقر الشاسي اخقصسره قو الدين القتح بن حلي البخذادي ت 
2ه/ 1244م) تحقيق رمضان ششن» دار الكتاب الجديد» بيروت» 1971ء القسم 
الأول» ص134 135» ابن خلكان» وفيات: 5/ 187. 

(92) اي جير الرخلة ر220 

(93) المصدر نفسه: ص214. 
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وعده من المفاخر الإسلامية““ كما امتدح طريقة التلقين وانفصالها عن 
التكتيب «وقد يكون في أكثر البلاد الملقن على حدة والمكتب على حدة» 
وكذلك تعليم الخط في الأشعار وغيرهاء فيتأتى للطلاب حسن الخط 
الأن المعلم له لا يشتغل بغيره» فهو يستفرغ جهده في التعليم والصبي في 
التعلم. . . ويرجع إعجاب ابن جبير بطريقة أهل الشام في تعليم 
الصبيان» للقران الكريم» فضلا عن تعليمهم الشعر وتجويد الخط» إلى 
تشابه هذه الطريقة مع ما كان يجري في الأندلس من اعتبار القران الكريم 
أصلا في التعليم» مع العناية برواية الشعر» وإجادة الخط والكتابة“ . 


اسا ے التواهى الا 


= |“ ا مامات ا4 ج اة زا هده المعطيات› حملة 
المواقع ا قدم لها وصفاً تفصيلياً دقيقاًء فتحدث عن أسوار بعض 


المدن» مثل مدينة حمص» التي رصت بحجارة صم سوداء» وقلعة 
ا لی واا ووجه اهتماماً خاصاً إلى الجوامع» ولا سيما 
الكبيرة منها» فوصف جامع حلب» ومنبره» ومحرابه» بدقة متناهية ”“ كما 
قدم صورة حية لجامع دمشق واصفاً بالتفصيل مساحته وتذريعه» وعدد 


آبوابه» وفبابه» ومحرابه و صحه )› ووا ر آ2 2 الاه الذي یدل ل 


(94) المصدر نفسه: ص220. 

(95) المصدر نفسه: ص220. 

(96) ينظر : ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت 808ه/ 5ء)» مقدمة ابن خلدون» دار 
اعیاد اترات ار روت آ ها ض53 وير فا سخمك هيد اميك ي 
تاريخ التعليم في الأندءة دار الفكر العربي» القاهرة» 1982» ص235 ۔ 237. 

97 ابن جير الرحلة: ض206. 


(98) المصدر نفسه: ص202 و203. 
(99) المصدر نفسه: ص204. 
(100) المصدر نفسه: ص212 ۔ 21 


دا 
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ده ان جہبر وملاحظته القوية» واطلاعه جلي مختلف فنول العمارة ۳ 
ذلك الحصر. 


ولفت انتباه ابن جبير وجود الة لقياس الزمن في غرفة تقع إلى يمين 
الخارج من باب جيرون» أحد آبواب الجامع في دمشق» التي من خلالها 
يتم تحديد ساعات النهار والليل بطريقة فنية» أو بحسب تعبير ابن جبير 
ابتذبير عجيب تتخيله الأوهام سحراً»"" وتسمى هذه الآلة «المنجازة ٠2‏ 
على المعروف بق الدين انج الساغاة ٠*‏ وتذكرنا هذه الآلة باختراع 
مشابه» توصل إليه عباس بن فرناس التاكرني» أحد علماء الأندلس (ت 
1 لقاس الرمنة ورف بالقاف ‏ وهو قط قريب ما 
ا ابن جىىر . 
اهتمامه أماكن العبادة الأخرى لغير المسلمين» مثل «كنيسة مريم» الحفيلة 
البتاءة والتى اتعضمن من التضاوير أمرا غجيبا تبهت الأفكار وتسترقف 
الابصار. : E‏ کا فدم فا لضباا لأبوات دمشی الثمانية» ندا 
مواقعها بدقة» وهذه الأبواب هي: الباب الشرقى» وباب توماء وباب 


”- 


(101) المصدر نفسه: ص218. 

(102) المصدر نفسه: ص219 وينظر عن هذه الساعات أيضاً: رحلة بنيامين» ص216 ابن 
عساكر» تاريخ مدينة دمشق» مج2. قسم1» ص47. 

(103) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص661. 

(104) ينظر: ابن حيان» أبو مروان بن حيان بن خلف (ت 469ه/ 1079م). المقتبس من أنباء 


ر 


آهل الاأئدلي» ققق عححرد على مکی دار الاب العریى» روت 41973 288 
83. 


09 ابن جير الرعلة: ص230 


1 
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سلامة» وباب الفرادیس؛ وباب الفرج› وباب الت :> وباب الجابية» 
وات 1 0 


اک د أوضاع المغاربهة: 


يہىدو من خلال نص ابن جبير الخاص سلاد الشام مدی اهتمامه 
بتقصي آحوال بني جلدته المغاربةء فقدم لنا صورة واضحة جداأ لهذه الفئة 
المهاجرة التى استقرت فى هذه البلاد. وهو يصور اهتمام آهل دمشق 
بيخاصهة وتقديمهم التسهيالات اللازمة لهم . وياتي على واشز المه شيره ھم 
الجامع المبارك أوقافاً كثيرة كانت تدر نحو خمس مئة دينار فى الىاء °" 
كما اهتم بفداء أسراهم» حتى يقال إنه نذر في مرض أصابه» بتفریق اثتی 
ي الف دينار في هذا السبيل» ولم يقتصر فداء أسرى المغاربة على نور 
الف محمود فحسب » بل ساهم فہه فشا آهل السا والخواتين من 
النساء والتجار""" وقام المغاربة بدورهم في رد هذا الجميل» فتعاون 
على المغارية» وجعلهم یتشددون فی أخذ المكوس عليهم عندما يعبر ول 

(109) . . ,ا“‎ I 
. إلى المناطق المحتلة من قبل الإفرن'‎ 

وكان المغاربة يمارسون فى الغالب أن نشطة دينية وثقافية فمنهم من 
wf FS HON : :‏ 
يقوم بالتدريس عند سارية من سواري المسجد بدمشق او امام احد 


اساك الصغيرة» أو التزام زاوبه من زوایا [لجستح الجامع› او حصور 


(106) المصدر نفسه: ص 229. 
(107) المصدر نفسه: ص 232. 
(108) المصدر نفسه: ص 253 _ 254. 
(109) المصدر نفسه: ص247. 
(110) المصدر نفسه: ص220. 
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قراءه «سبع» من القرآن الكريم» ا م ود فة اا اا 
وكان هؤلاء يتعاونون فيما بينهم لخدمة بعضهم بعضاء وإيجاد الأعمال 
المناسبة للقادمين الجدد. ويشير ابن جبير إلى دور أحد المتنفذين من بقايا 
المرابطين المسوفين» الذي كان أمينا للربوة المباركة» ويعرف بأبي الربيع 
سليمان بن إبراهيم مالك الذي كان يعمل على إيواء المغاربة والتحاقهم 
بأعمال منها الحراسة فى بستان» أو الخدمة فى حمَام» أو إدارة العمل في 
طاحونة» أو كفالة صبيان”"» ويبالغ ابن جبير في مكانة هؤلاء المغاربة» 
ومدى ثقة الناس بهم في أشغال هذه الوظائف فيقول : «وليس يؤتمن فيها 
كلها سوى المغاربة الغرباء» لأنهم قد علا لهم بهذا البلد صيت في 
الأمانة» وطار لهم E SA Bh ¥ E‏ 


ومن الطبيعي أن ينساق ابن جبير في رفع شان مواطنيه لكنهم لا 
يمكن أن يكونوا سواء في هذا السلوك المثالي» ولا بد من وجود شواذ 
عر ملع القاعاةء فقس العاةك الأصفهاي "" على سل المقال الى 
إحدى الحالات التي تسجل خداع احد المغارية فجن من الك مف : 
گما قشر روایة اين الاير إلى قأمرة هن وضظة اعد الآ طباء المغارية فى 
دمشیق › وعندما راجع طبيب في مارستان دمشق وشکی, اة دلك اجابة 
: 1 : ا : )115( 

الظبيت یا مولای معربی وقد اقام بالشام لا يكون إلا ھهکلا. . . .) 
وهذا يناقضص مقولة ê‏ جر › ويجعلنا حفط من روايته › الک ریما کان 


(111) المضتى تة ق215 0216 225: 
(112) المصدر نفسه: ص225. 

(113) المقضلر اء صر 226-225 
014 فنا البرق التاق ضر115 120 
(115) ابن الأثيرء الباهر» ص171. 
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وآ حماس ابن جبير الشديد للمغاربة وإقامتهم في بلاد الشام» 
قد دفعه إلى دعوة شباب المغرب زالا تد للرحيل إلى خذه البلاد» 
والتغخرب في سبيل العلم» من دون التفكير فى أمر المعيشة: «فهذا 
الوك ق ابه مهتوح لدل 9 خلها ايها | لمجتهد بسلام » ونعنم الفراع 
والانفراد قبل على الآاهل والاولاد وتعرع سن الندم على رمن التضييع › 
والله يوفق ويرشد» 5 اله سواه» فل رضصخت أن لفت E‏ ونادیت أن 
اسک تخا ومن يهد الله فهو اک 

ولا يمكن أن تأتي مثل هذه الدعوةء إلا نتيجة اقتناع تام من قبل 
ابن جبير بملائمة بلاد الشام للإخوانه من المغاربة والأندلسيين. ومهما كان 
الإيجابي لنصه الخاص ببلاد الشام» الذي يعد بحق من أفضل المصادر 


(116) ابن جبيرء الرحلة: ص232 - 233. 


بغداد من خلال رحلة ابن جبیر 


نشر هذا البحث ضمن محاضر ندوة بغداد في التاريخ 
الندوة العلمية الأولى لقسم التاريخ بكلية الآداب فى جامعة بغداد 
5 ۔- 7 بار 1990 ٠‏ 
بغداد - دار الحكمة 1991 


تعك كقب الرسلات سن المتضادو الأولية القَيّمة لدراسة تاريخ 
البلدان» لأنها تمثل رواية شاهد عيانء ولا سيما إذا كان صاحب الرحلة 
عالما متبحراً دقيقا في وصفه» نزيهاً فيما يكتبه من أخبار ومعلومات عن 
الأماكن التي يزورها ويمر بها. ويمكن أن نشير هنا إلى أبي الحسن 
محمد بن جبير الكناني» الذي ولد في بلنسية أو شاطبة بالأندلس عام 
0ه/ 1145م» وتوفي في الاسكندرية سنة 614ه/ 1217ء 


حيث قام 


(1) ينظر عنه: محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري» الذيل والتكملة لكتابى الموصول 


والصلة. تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافةء 1965)» السفر الخامس» القسہ 
الثاني ص595 621 لسان الذين بن الخطيب» الإحاطة في خان کش تاف اه 


محمد عبد الله عنان (القاهرة: مكتبة الخانجى» 1974): 230/2 ۔ 239» أحمد بن - 
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برحلة مشهورة إلى المشرق» كان هدفها الرئيسي هو أداء فريضة الحح› 
ثم تطور إلى رغبة عارمة بطلب العلم» والسماع على الشيوخ الذين يمر 
بهم في مختلف البلدان. كان ابن جبير رجلا دقيق الملاحظة» صائب 
النظرء يتطلع إلى المعرفة» ويهتم بتسجيل كل ما يراه بأاسلوب سهل 
صادق يبعث على الثقة وكانت نتيجة رحلته هذه التي قام بها من الأندلس 
إلى المشرق ستة 1183/578م أن خلف لتا وثيقة من أجمل وأصدق سا 
خلفه الرحالة العرب في تاريخنا الفكري” . 


ورحلة ابن جبير هذه هي الأولى ضمن ثلاث رحلات قام بها إلى 
المشرق لكنه لم يدون سواها» وقد ترك لنا وصفها على هيئة يوميات في 
كتاب وضعه بعد رجوعه إلى الأندلس في نحو عام 581ه/ 1185م. وتعتمد 
شهرة ابن جبير الأدبية على هذه الرحلة بالذات» التي أفاد منها الجغرافيون 
والمؤرخون الذين أعقبوه» من أمثال ابن بطوطة» وابن الخطيب والمقريزي 
والم ف“ 

كانت رحلة العلماء إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي بجناحيه 
الشرقي والغربي» من المظاهر الحضارية الواضحة في مختلف العصور. 
ولم تقف الخلافات السياسية في أي وقت من الأوقات حائلاً أمام مثل 
فته الرجاقت. وغلى الرشم من بام رعا سن العشرق بارج إلى 
المغرب الإسلامي والأندلس» مثل الجغرافي ابن حوقل النصيبي» الذي 
قام بجولة كبيرة في أرجاء العالم العربي الإسلامي في القرن الرابع 


دار صادر»›» 1968): 2/ 381 فما بعدها. 


)2( حسین مؤنس» تاریخ الحغرافية والحغرافيين في الأندلس (ط2. القاهرة: مكتبة مدبولي»› 
6)/) ص 429. 


)3( با أغناطيوس يو ليا نوفتس کراتشکوفسکي › تاریح الأدب الجغرافي العربي»› تر جمه» 
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للهجرة/ العاشر للميلاد» لكن كفة العلاقات بين الأندلس وبلاد المشرق 
انت فى الم بلاة المشمرق . قك كانت الرسلات إلى المشرق آقت 
اوغا ولا سيما أن هدف معظم هذه الرحلات كان قضاء فريضة الحج 
أولا» ثم تحصيل العلم والتمكن من الجوانب الثقافية التي كان ينظر بها 
المشرق الإسلامي ثانياً. وكان من أهم نتائج مثل هذه الرحلات هي كثرة 
افصال الا تلن لوقك وماوع الس ك السلس قا رارقفهارها. 
وكذلك تقوية العلاقات بين رجال العلم في كل من المشرق والأندلسر“ . 


ر 


وفي الوقت نفسه استفاد المشرق من ملاحظات بعض هوؤلاء الذين 
فاا بالرعلاات الا وكا سا اولك الذين دوؤنت رحلاتهم» مثل ابن 
جبير وابن بطوطة والعبدري وغيرهم» وأصبحت ملاحظاتهم ومشاهداتهم 
تاریخا يا لکتير سن الأماكن ال حخظيت بزيارأتهم الأمر الذي ساعد 
الباحث في تاريخ هذه الأماكن على أن يستفيد من هذه الملاحظات في 
دراسته للأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة. 


كان خط رحلات آهل المغرب يمر في أغلب الأحوال بشمال 
أفريقيا ومصر وبلاد الشامء ثم الاتجاه إلى العراق وبلاد الحجاز. وهناك 
من سلك طريق البحر بالركوب إلى مصر» ومنها بعد ذلك إلى بلاد الشام 
قبر ساء أو إلى بلاة الججاز غير البعر الأ حر . وكائت ال اکت جه 
دائما إلى عواصم الأمصار الإسلامية الشهيرة» مثل القيروان في تونس› 
والقاهرة والاأسكندرية فى مصر»ء وبغدادء والبصرة والكوفة فى العراق» 
ومكة والمدينة في الحجاز وصنعاء في اليمن” . 


)4( تر عبد الواحد دنول طه » أة الرحلات العلمية بین المشرف والأندلس» فصل من 
كتاب (دراسات آندلسية)» (الموصل: منشورات مكتبة بسام» 1986) ص206. 

(5) محمد عبد الحميد عيسى» تاريخ التعليم في الأندلس (القاهرة: دار الفكر العربي» 
2,) ص410» وينظر: جعفز حسن صادق» الرحلات العلمية من الأندلس إلى = 
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أما بالنسبة إلى ابن جبير» فقد سلك في رحلته إلى المشرق طريق 
البحر من جزيرة طريف في الأندلس إلى سبتة» ومنها إلى الاسكندرية» 
حيث ركب النيل إلى القاهرة. ثم غادرها إلى صعيد مصر» فوصل إلى 
مرفاً عيذاب» وهو المرفاً المعهود للحجاج على البحر الأحمر. ونزل 
جدة» وأخذ قافلة إلى مكة» حيث أقام نحو نصف عام» ثم مر بالمدينة 
في طريقه إلى الكوفة. وزار بغداد وسامراء فالموصل وحلب» ومنها إلى 
مشن الس تھے مھا تحر ایت یں ت لی مھ کا جت اد 
إلى صقلية» ومنها إلى الأندلس» فوصل غرناطة بعد غيبة دامت نحو أكثر 
من اهي 


كان وصول ابن جبير إلى بغداد مساء يوم الأربعاء الثالث من صفر 
سنة ثمانين وخمسمائة هجرية/1184م. ولم يقم فيها إلا ثلاثة عشر يوماً. 
لھ كما قول مسي موش ۲ «رأى في هذه الأيام القليلة ما لم ير غيره 
في شهور . ٠.‏ لأنه كان شديد الملاحظة لا يكاد يسمع عن شيء غريب إلا 
أسرع لرؤيته» ولا يتصل به طرف من خبر حتى يبادر إلى التأكد منه 
واستقصائه لذلك فقد استطاع أن يدون لنا عن هذه الأيام المعدودة 
سیسات فة چدا عن مدق بداد اولخ سمشلاف جراتي الحا يها 
فأسهب في وصف خطط المدينة واا اها وجاافها: کا 
قدم معلومات قَيّمة عن الخدمات الطبية التي تقوم فيها. أما مجالسها 
العلمية» والحياة الثقافية فيهاء فقد تناولت حيرا لا بأس به من وصف ابن 
جبير. كذلك لم ينس هذا الرحالة الأندلسي»ء أن يشير إلى الأحوال 
السياسية فيها. كما وصف الخليفة أبا العباس أحمد الناصر لدين الله بن 


- المشرق في عصر الإمارة» القسم الثاني رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة الموصل› 


كلية الآداب» نيسان 1985). 
(6) تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس» ص432 - 433. 
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المستضيء بنور الله (575 - ۸622/ 9 - 1225م) الذي تمت الرحلة في 
موا ونی قا يأتي غ أهم الملامح الاجتماعية والاقتصادية 


خطط المدينة وأحوالها العمرانية: 


على الرغم من أن بغداد كانت لا تزال حاضرة الخلافة العباسية فى 
الفترة التي زارها فيها ابن جبير» لكنها تراءت له في حالة ل تناب 
والصورة الزاهية التي ربما كان قد رسمها في ذهنه عنهاء فهو يقول: «هذه 
المدينة العتيقة قد ذهب أكثر رسمهاء ولم يبق منها إلا شهيمر اسمها. . . 
وهي كالطلل الدارس والأثر الطامس أو تمثال الخيال الشاخص» ولم 
يستوقف بصره فيها حسن أو جمال باستفناء نهر دجلة الخالد الذي يفصل 
بين جانبيها الشرقي والغربي» الذي يبدو «كالمرأة المجلوة بين صفحتين أو 
الحقد المعظم بين لبتين. . .". 

والواضح أن هذه مبالغة من ابن جبير» لأن إشارته لعدل الخليفة 
العاضر لدي ال وسعادة الأمة في عهده لا يتناسبان وهذا الوصف› 
يضاف إلى ذلك أنه يذكر الجانب الغربي» ويشير إلى أن الخراب قد 
استولى عليه» ومع ذلك فهو «يحتوي على سبع عشرة محلة» كل محلة 
منها مدينة مستقلة» وفي كل واحدة منها الحمّامات والثلاثة والثمانية» منها 
بجوامخ يضلى فيها الجمعةء . .“ فإذاً کان هذا جائب الخراب من 
بغداد» فما هي الحال بجانب العمارة الشرقى؟" ولعل السبب فى 


)7( بو الحسن محمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن جبير (بيروت: منشورات دار ومكترة 
الهلال» 1981)ء» ص173. 

)8( المصدر نفسه: ص173. 

(9) المصدر نفسه: ص179. 


(10) يقارن: مضطفى جراد وأحمد سوسة» دليل خارطة بغداد المقصل فى خطط بغداد = 
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الخراب الذي رآه ابن جبير في الجانب الغربي» ولا سيما الكرخ» ناتج 
من كثرة الفتن والاضطرابات التى تتابعت على المدينة» وهو ما سبب 
هجرة الكثير من آهل هذا الجانب إلى غير عودة» بالإأضافة إلى تبدل 
مراكر النشاط الااقتضصادى والاجتماعي والفکري في بغداد» وانتقال مرکز 
الإغمار إلى أطراف هر عبس شرس دجلهة : 

ويتناول ابن جبير وصف الجانب الغربي مشپراً إلی آھہ مخلاته 
وكبرياتهاء ولا سيما محلة القرية» وهي التي نزل فيها في ربض يدعى 
المربعة الواقعة على ضفة دجلة. والظاهر» كما يرى مصطفى چاق اة 
سوسة" آنها مربعة القطانين التى كانت قى العوضع الذي فيه مخطة 
ترامواي الكاظمية قرب مدرسة الكرخ الثانوية الحالية» ولهذا فهي ليست 
المربعة الواقعة في شارع الرشية کا آشاز إلى :ذللك اد الباسكب: 
المحدثين”" . ومن المحلات الأخرى الكبيرة فى الجانب الغربي: الكرخ 
وهي مدينة مسورة» ثم محلة باب البصرة» وهي أيضا مدينة» ولها جامع 
المنصور رحمه الله» وهو جامع كبير عتيق البنيان. . . ثم الشارع» وهي 
أيضاً مدينة» فهذه الأربع أكبر المحلات. وبين الشارع ومحلة باب البصرة 
سوق المارستان» وهى مدينة صغيرة» قيها المازستان الشهير ببغداد وهو 


على وا 


- قديماً وحديثاً (بخداد: مطبعة المجمع العلمي العراقي» 958) ص174. 

(11) ينظر: صالح أحمد العلي» بغداد مدينة السلام/ الجانب الغربي (بغداد: مطبعة المجمع 
العلمى العراقى» 1985): 2/ 67. 

(12) دليل خارطة بغداد المفصل: ص167 - 168. 

(13) ينظر: على محسن عيسى مال الله» «العراق فى رحلة ابن جبير خاصة ورحلات العرب 
الأخرى» ا الورة: الف كك افد ن 9 ص59 - 71 الذي حدد القرية 
والمربعة على أنهما تقعان في شارع الرشيد (ص70 - 71) هامش (53 و54) علماً أن ابن 


جر بقصد الجانب الغربى ٠‏ ولیښس الجانب اسر ق : 


)14( ابن جبير› الرحلة: ص180. 
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و يقصد این جبىر هنا المارستان العضدى › الذي یسب ال عضصلد 
5J‏ 
انر ال 2 


وکر ل جس لے ادت اخرق فى الجانب الغربي» منها 
الوسيطة والعتابية» التي تصنع بها الثياب العتابية من الحرير والقطن 
المخعفان الألراة: وها الخيةة وس أغل المساات ولي ورادها 
إلا القرى الخارجة عن بغداد“"“ ومن أهم المواقع التي أشار إليها ابن 
جبیر في هة امسات قبر معروف الكرخي رصي الله عنه» قير الإمام 
موسی بن جعفر عليه السلام. کما یلک ايضا انه شاهد افير عول ومعيین 
من أو لاد اسو المۇفن علي بن پئ ظاكت رصي ألله عنه) باللأاضافة اکى 
مشاهد أخرى كثيرة لم تسعفه الذاكرة بتسميتها لبعض الأولياء والصالحين 

: ی 79 


أما الجانب الشرقي الذي أسماه ابن جبير بالشرقية» فذكر أن أهم ما 
فيه هو دار الخلافة» وما تحتویه من مناظر مشرفه وفصور رائعه وبساتین 
ا UBD of FES : e e‏ 4 : 
أنىقه› تنؤلف في مجموعها نحو الربع من الشرقية او اکر وفد وصف 
كتصفب دأئرة مستطيلة . وف هذا السور اربع آبواب هھ 

باب السلطان الذي يقع أعلى النهر (وهو باب المعظم الحالي). 

وباب الظفرية (الباب الوسطانى) . 


(15) ينظر: العلي المرجع السابق: ص347/1 - 350. 
9 او جين التستر السا فق 

9 التضدو تة 11 

(18) المصدر نفسه: ص182. 
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(19)/.. : 

ثم بات اليصلية (باب كلواذا) .٠‏ 

وأشار هذا الرحالة الأندلسى إلى الأسواق الكثيرة العظيمة في 
الشرقية ال جوامعها الغلائة الكبيرة وهي جامع الخليفة الذي يتصل 
بداره» وهو جامع کسیر وفيه مرافق کشيرة وأاسعة وجامع السلطان» وهو 
جامع السلطان نحو ميل» كما ذكر أيضا تربة الخلفاء العباسيين رحمهم 
الله . أما بالنسبة إلى عدد المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجمعة في كل 
ف فن اسا , 


ولم يغفل ابن جبير عن بقية المنشات العمرانية في المدينة» ولا 
سيما الحمّامات والمدارس. فقد استقصى من أحد أشياخ البلد عن عدد 
الحمّامات فيهاء فأخبره أنها تبلغ نحو الألفي حمَام بين الجانب الشرقي 
والغربى . وأكثر هذه الحمّامات مطلية بالقار ومسطحة به» بحيث يبدو 
للناظر وكأنه رخام أسود صقيل. وذكر أن هذا القار يجلب من عين بين 
البصرة والكوفة. كما أشار إلى مدارس بغداد التي يبلغ عددها نحو ثلاثين 
مدرسه» وتقع جميعاً في الجاتب الشرقي “. 


إدارة الدولة والأحوال السياسية: 

تمت زيارة ابن جبير لمدينة بغداد فى أثناء خلافة الناصر لدين الله 
الذي استمر فى الحكم لمدة سبع وأربعين سنة تقريبا ويعود إليه الفضل في 
إنهاء النفوذ السلجوقى فى العراق سنة (590ه/ 1193م) كما أعاد نفوذ 


(19) المصدر نفسه: ص184 ويقارن: جواد وسوسة» المرجع السابق: ص151ء 123» 31. 


(60 اين جير الممقر السابق: 152 --183: 


(21) المصدر نفسه: ص183. 
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الخلافة السياسي والإداري على الأقاليم التي اغتصبها السلاجقة في فترة 
الضعف والانحلال”” وعلى الرغم من اتهام بعض المؤرخين للخليفة 
الناصر لدين الله بسوء السيرة والظلم» وخراب البلاد في أيامه"”“ 
جبير يطلعنا على معلومات تنفي هذه التهمة بحيث يشير إلى حبه للظهور 
أمام عامة الناس» وإيثاره التحبب إليهم» كما فة أضا أف كات مسين 
النقيبة عندهم قد استعدوا بأيامه رخاء وعدلاً وطيب عيش فالكبير والصغير 
متهم داغ له ولا شك في أن هذا الوصف المبني على المشاهد 
الحسية يعد دليلا قوياً مؤيداً لسياسة الناصر الحكيمة» التي أيدها بقية 
المقرجين السلس على أعوال الدولة الاس عن امال ية جن 
علي بن طباطباء المعروف بابن الطقطقي (ت 709ه/ 1309) وغيره” . 


ا این 


وقد أتيح لابن جبير رؤية الخليفة الناصر مرتين في بغداد كانت 
الأولى عشية يوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين وخمسمائة» في أثناء 
انحدار الخليفة في دجلة من منظرته في الجانب الغربي اعدا في الزورق 
إلى قصره بأعلى الجانب الشرقي على الشط . والقصر المذكور هنا هو من 
المرجح «القصر العباسي» الذي يقع على ضفة دجلة اليسرى» الذي يعرف 


(22) فاروق عمر فوزي» الخليفة الداهية الناصر لدين الله العباسي (بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة» 1989) ص10. 


(23) آبو الخسرن عر الدين على ص ا الكرم» المعروف بابن الأثير› الكامل ن التاريخ › 
(بیروت : دار صادر» 1979): 12/ 440. 

(25) ينظر: الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية (بيروت: دار صادر» 1966)» 
تحقیق »› محمد محيي الدين عد الحميد (ط3› القاهرة: مطبعة المدني› 1964( ص448 
9 تخسين أمينء تاریخ العراق فى العصر السلجوقي (بغداد: 1965) ص233 فاروق 
عمر فوزي» تاریخ العراق فى عصور الخلافة العربية الإسلامية 1 656ه/ 622 1258م 
(بغداد: مكتبة النهضة› 1988) ص238 239. 
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26( و 4 4 
ویبدو ان ابن جبیر کان في موفع قريب بحیث 


اا باسم فار السا نع 

استطاع أن يصف الخليفة وصفا تفصيلياً دقيقا بقوله: «وهو في فتاء من 

سنة أشقر اللحية صغيرها كما اجتمع بها وجهه» حسن الشكل» جميل 

المنظر»ء أبيض اللون» معتدل القامة» رائق الرداء» سته نحو الخمس 

وغشرين ستة؛ لابسا وبا منطوقة بوبر أسود عن الأوباز الخالية القية 
 . .‏ كما شاهده أيضاً في اليوم التالي» وهو يتطلع من منظرته في 

الجانب الغربي» بحيث كان ابن جبير يسكن بالقرب منها. 


فاي قك اه جر فا أشاز إليه. الموز خرن هه اعسات متهي او 
تقليد جديد في السلك الإداري الخاص بالوزارة» وهو منصب نائب 
الوزارة فيشير إلى عدم وجود وزير للناصر (إنما له خديم يعرف بنائب 
الوزارة يحضر الديوان المحتوي على آموال الخلافة وبين يديه الكتب› 


فينقذ الاأهور. ۴ س ويبدى آن هذا المتضب قد اسقحدت لاختبار الرجال 


الترشعجين للوزارة» فمن صلح حاله رقي إلى منصب الوزارة» ومن عجر 
TE 1 (29). ۳‏ م 

بیع لسعه واشار ار جر ارضا ال وجود (فيم لون ج الدتار 
العباسىة» وافین غل اتر الحرم الباقيات من عهد جده و ية وعلی جمیع 
من تمك الخرمة الخلائية؛ يعرف بال اجب سجذ الذي اسغادذ 


الفار. . .4 ركان دى لهذا الرجل غلى آلمتاير بعد الخافة وقفلا 


(26) جواد وسوسة» المرجع السابق: ص186 187. 

(27) ابن جبير» المصدر السابق: ص182. 

(28) المصدر نفسه: ص181. 

(29) محمد صالح القزاز» الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير 512 656ه 
(النجف: مطبعة القضاءء 1971)» ص111. 

(30) ابن جبير»ء المصدر السابق : ص181. 
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يظهر للعامة بسبب انشغاله بأمور الدولة ومنهاء والتكفل بتفقد شؤونها ليلا 
31( 


ونهارا 

ولم يغفل ابن جبير عن ملاحظة القوة العسكرية التي عمل الناصر 
على إنشائها وتكوينها لمساندة الخلافة» بحيث أصبحت قوة يحسب 
حسابها ويعتد بها في الحفاظ على الملك وهيبة السلطان» فيقول عنها: 
«ورونق هذا الملك إنما هو على الفتيان والأحابيش المجابيب» منهم فتى 
اسمه خالص وهو قائد العسكرية كلهاء أبصرناه خارجاً في أحد الأيام 
وبين يدية وخلفه آمراء الأجتاد. .. وخولة نحو خمسين سيفاً مسلولة فى 
آیدی رجال قل اختفظوا به . .°20 . ۰ 

زييذى أله كات لقاند هذا الجيس سالط قوي وتقوڈ کہیں ت سد 
ان چبوں راشاو إلى لذت اللعضرر رالماظ عل فجت وة ا 
الجيش بمثابة حرس للخليفة وجيش نظامي في آن. لکن عدده لم يکن 
کے ولهذا لم يستطع أن يقوم بدور حاسم في الأحداث السياسية التي 


وقعت فى اللاو , 


بعض الملامح الاقتصادية والاجتماعية: 


أشار ابن جبير في أثناء وصفه للطريق إلى بغداد قادماً من الحلة إلى 
وجود الکشی من القرئ العامرة المتضبالة والبساتين التي تسقى من ماء 
الفرات» بالإضافة إلى الكثير من القناطر «فلا تكاد تمشى ميلا إلا وتجد 
قنطرة على نهر متفرع من الفرات» فتلك الطريق أكثر الطرق سواقي 
وقناطیر» وعلی آکثرها خیام فیها رجال محترسون للطریق. . .»° ولا 


(31) المصدر نفسه: ص182. 

2 الفضدر الان سما 

(33) القزاز» المرجع السابق : ص144. 
0# اين جير المضط السانن: اصا7 
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شك فی أن ویز سبل الحماية والحراسة للطرف والمسافرين › شجع على 
انتعاش الحياة اللاقتصادية› ولا سما التجارة ونسویی المنتجات الزراعية 
التي تنتج في المناطق المحيطة ببغداد» فكثرت الخيرات والرديع 
۳ : ۴ الاشغار: وسعا القاس بايام القاصب لجن الله ((رخاء وعدلا 
۴ 1 عش 35( 


أا بالتسبة إلى ملظا اين جبير على سكان بغذاد وأهاليهاء 
الخريمى الذئى, اشتهرت به نساء بخذاد. ويبذو ان تعرض اليلاد للعديد 
من الغزوات واتستاظ الاقوام الا جه کالجر بان واا ا 
الكثبر امن العتاضر الغريبة الت اختلطة باخل بخذادڌء وآئرت سلبا على 
العلاقات الاجتماعية»› والتعامل التجاري» کو فيها المطففون» کا 
تميزت علاقات بعض سكانها بالأنفة والكبرياء على سواهم من الغرباء. 
وهذا أمر طبيعي في مجتمع متعدد الأجناس» وفى مدينة كبيرة يدخلها 
الآلوف من الناس في كل يوم. والواقع أن الرحالة من أمثال ابن جبير 
وغيره كانوا يدخلون مثل هذه المدن الكبيرة وامالهم واسعة في آن يجدوا 
۰ 7 م 8 م ۹ : 1 م 
فبها اکر فدر من اللاحترام والإكرام» ودوسعه العيش وحسن المعاملة. 
لكن صخب الحياة وكثرة الوافدين عليها في تلك العصور قد قلل الشعور 
بال كدب والاحتفاء به » وذلك على العكس من الھكن الصغيرة التي تعامل 
الاش على الإحساة وألبي القوي فما هار إلى عحقور الكر من 
الغاس لمثل هذه المجالس الكيتة ¿ وتأثرهم بها » الأمر الذي يو کد وجود 
نسبة كبيرة ممن پرتادون مثل هذه الأماكن› ولا ينطبق عليهم و صف ا 


(65 المصدر تفشه: ص1 
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ومن جملة ما ذكره أبن جبير» كثرة الأسواق؛ واحتراؤها على غدة 
لا ييحصى من الخلق. كما أورد ملاحظة أخرى تشير إلى ازدحام المدينةء 
وحركة الناس ليلا ونهارا» ولا سيما العبور إلى جانبى دجلة بواسطة 
لزوارق: السات ورجا عدا قفالا عن رجوة جمرين دا ما برب هه 
دور الخليفة» والأخر إلى الشمال مثه. وقد آشاز إلى انقطاع الجسر الأول 
بسبب انجرافه بمياه نهر دجلة ما اضطر الناس إلى التركيز على العبور 


)36( 
بالزوارق . 


وقد تحدث ابن جبير أيضاً عن بعض الخدمات الطبية التي تقدم في 
مدي بداد ولا سيا ن المارسعان السف °7 الذي يقع على دجلةء 
فاشار إلى تفقده من قبل الأطباء يومي الاثنين والخميس بحيث يطالعون 
أحوال المرضى الراقدين فيه ويرتبون لهم ما يحتاجون إليه يساعدهم في 
ذلك «القومة» الذين يتولون طبخ الأدوية وتحضيرها وإعداد الأطعمة 
من  “‏ 


الحالة الثقافية: المدارس ومجالس الوعظ 


(36) المصدر نقسه: ص179 ۔ 180› ويقارن: جواد وسوسة المرجع السابق: ص192.» حيث 
يشير المؤلفان إلى آن الجسر المذكور هو جسر سوق الثلاثاء الذي كان موجوداً فى عهد 
و ف الجا ۰ 

79 اي عبد الحسين مهدي الرحيم› الخدمات العامة في بغداد 400 656ه/ 1009 ۔ 
8م (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» 1987) ص296 _ 302. 

(38) ابن جبير» المصدر السابق : ص180. 
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الجانب الشرقي». وعلى الرغم من عظمة كل هذه المدارس إلا أن 
المدرسة النظامية كانت تعد من أشهرهاء وهي التي أنشأها الوزير 
الحسن بن على بن إسحاق المعروف بنظام الملك ” وافتتحت سنة 
59ھ / 1066م . وکانت تقع على شاطىء دجلة فوق دار الخلافة العباسية» 
بيغا وسن المفرمة الست رة . الها مخ جه الجائب الخربى افر 
التى نزل فيها ابن جبير“ وأشار رحالتنا الأندلسي إلى الأوقاف العظيمة 
والعقارات ا ح ست لصلحة الفقهاء المدرسين بها والصر ف على 
الطلبة الذين يتلقون العلم فيها" . 


وقد أسهب ابن جبير في ذكر مجالس العلم والوعظ في مدينة 
بغداد» بحيث حضر بنفسه عدة مجالس أولها مجلس الشيخ الإمام أبي 
الخير أحمد بن إسماعيل المعروف برضي الدين القزويني» رئيس الشافعية 
وفقيه المدرسة النظامية (ت سنة 589 أو 590ه/ 1193 أو 1194م)“ 
وحضر في جلسه بالمدرسة النظامية بعد صلاة العصر من يوم الجمعة 


الغامس س صفر ستة 580ه. وكا أبئ الخير القزويتى يعقك مجلس 
الوعظ للعامة فهي ثلاثة أيام من الأسبوع» منها يوم الجمعة”“ وأشار ابن 


جبير إلى كيفية صعوده للمنبر» وقراءة القراء أمامه على الكراسى» وتفننهم 


(39) المصدر نفسه: ص183. 

(40) يتظر: تاجى معروفة غلماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامى (بخداد مظبخة 
الأوشاةء 193( ص19. ۰ 

0 اين جير المستر السايق ص183 

(42) تنظر ترجمته عند: تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي طبقات 
الشافعية الكبرى» تحقيق» عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي (القاهرة: 
عى الباب الحلبى وشركاهء 5)1968 7/6 613 جمال الدينَ عبد الرحيم بن الحسن 
الاستوئ: شات اا تحقيقق عبد الته الجبوري (بغداد: مطبعة الإإرشاد» 1971): 
2 8 و اشا معرؤف» المرجع السابق: ص23. 


4 
E: ب“‎ 


(43) الأسنوي» المرجع السابق : 2/ 322. 
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في القراءة وقد أعقب ذلك خطبة الشيخ المذكور» وإجابته عن كل ما قد 
f ٠ 2 ۱ E ۳ ١‏ » 0 
ال من اس الو الجنسا «فکان مجلسه مجلس علم ووعظ› رووا کپ 
لاء کیرک کی الک ولک .ا "' کیا شید ت سیا کیا بود 


صااة العصر من يوم اللحمعة التالي الموافق للثاني عشر من ضفر . 


ET‏ اہن جبير آ حضر مجلس الشيخ حمال الدين ا الفضائل 
عيذ الرعمن ين على الجرزي: وس الحبلية لزت 12007597" 
وذلك بإزاء داره على الشط في الجانب الشرقي المتصلة بقصور الخليفة 
وعلى مقربة من بات البيصلرة اخر أبوات الجانت الشرقي . وقد دسب ابن 
جبير هذه الدار إلى ابن الجوزي» وهو لا يعلم آنها دار المدرسة الشاطئية 
التي اوقفتها السيدة بها الجتذلية سظي الخليقة المسخضيء بار انك 
المتوفاة سنة 598ه/ 1201م» المدفونة مع زمرد خاتون بالقرب من الشيخ 
الجوزي ساکنا في دار المدرسة المذكورة ایام حصور اا چھھ الج 
Da‏ 
وقد أعجب هذا الرعالة الآندلسی پمجلس ابن الجوڑى إعجابا كيرا 
ووصف ما رأآى فيه بدقة متناهية» فأشار إلى قراءة القراء للقرآن الكريم» 


الذين زاد عددهم على العشرين قارئاء وكانوا يتناوبون الآيات من سور 


(44) ابن جبير: المصدر السابق : ص175. 

)45( و تر جمته E‏ بی العباس EN‏ ین محمد المعروف بابن اکان وفیات الأعيان 
وأبتاء أتباء الزمان» تحقيق إحسان عباس (بيروت : دار الثقافة د ت): 140/3 142 
وینظر ايضا: حسن عیسى علي الحكيم› ابن الجوزي (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 
8,) ص22 فما بعدها. 
(حيدر اباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف العثمانية 1357 1359ه: 258/10 ويقارن: 


جواد وسوسة» المرجع السانق: ص173 
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مختلفات وجاؤوا على حد تعبيره «بايات متشابهات لا يكاد المتقد الخاطر 
يحصبها عددا فنا E‏ ذكر خطبة ابن الجوزي التي 
تضمنت أوائل الآيات المقروءات على نسق القراءة لها دون تقديم أو 
تأخير. وكان لوقع خطبته أعظم الآثر على ابن جبير والحاضرين» الذين 
يتدرو بالاستلةة والفعغاء: ولقد غد ابن ج فيرو لهذا المسجلاس 
غنيمة كبرى يهون دونها ما لاقى من متاعب وآهوال في السفر» وعبّر عن 
ذلك بقوله: «فلو لم نركب ثبح البحر» ونعتسف مفازات القفر إلا 
لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقة الرابحة والوجهة 
المقلحة الناضجة»› والحمد لله على أن من بلقاء من تشهد الجمادات 
بفضله» ويضيق الوجود عن مثله»“. 


ويبدو أن استمتاع ابن جبير بمجالس الشيخ الفقيه ابن الجوزي كان 
کبیرا جدا» حتی إنه حرص على حضور أقصی ما یمکن منها» فحضر له 
مجلساً ثانيا صباح يوم الخميس المصادف الحادي عشر من صفر» في 
ات فو کے ئ ساعة قسرر اة وناق اله عليه ووعد 
الموضع هو من حرم الخليفة» وقد حظي ابن الجوزي بالوصول إليه 
والتكلم فيه ليسمعه الخليفة ووالدته ومن حضر من نسائه. وكان الباب 
يفتح أيضأً لعامة الناس» فيدخلون إليه. وقد خصص يوم الخميس من كل 
أسبوع لهذا المجلس"“ وحضر ابن جبير مجلساً ثالثاً لابن الجوزي» يوم 
السبت الثالث عشر لصفر» من الموضع الأول الذي أشار إليه على الشط 


(47) ابن جبير» المرجع السابق: ص176. 

(48) المصدر نفسه: ص177. 

(49) سمي بهذا الاسم نسبة إلى بدر مملوك الخليفة المعتضد» ويقع في الجانب الشرقي› 
ينظر : جواد وسوسة» المرجع السابق : ص158. 

60 ان جر المسار الاق ح10 
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حضره من مجالس لبعض الوعاظ الأخرين في بغداد» والذين لم يذكر 
اسمهم› بالإضافة الو ما عهده من متڪکلمي الغربت» وما شاهده في مكة 
در في فة ففرا کےا من الجا جلك وم کا خا 
ا وهذه شهادة لها قيمتها العلمية» لأنها جاءت من رجل عالم 
نافد» حضر مجالس علمية ودينبه متعددة في مناطق مختلفة في العالم 
الإسااعى ابعداء من الاأتدلس ومرورا بعال آفريقيا ومصر» إلى الحجار 
والعراق وبلاد الشامء الأمر الذي يدل على مدى ازدهار الحياة الفكرية فى 
بغذادة الع اتجست عبر تاريخها الطويل الخعر سن اللماة الدين يهار 
إليهم بالبنان» آمثال ابن الجوزي وغيره وهذا يشير أيضا إلى تغلغل حب 
مجالس العلماء رل آهل بغداد» حنی إنهم کانوا يحضرول بأعداد كبيرة 
2Y . ۴‏ 
عشرات الالوف : 

غادر ابن جبير بخداد متوجها إلى الموصل بعد صلاة العصر من يوم 
الاثنين الخامس عشر لصفر سنة ثمانين وخمسمائة» بعد أن ظل فيها ثلاثة 
عشر يوماء كانت كافية لإعطاء فكرة واضحة عن معالم المدينة الحضارية 
والعمرانية فيها وتعد شهادته هذه من أهم الرثاتی لی پعتمد علها ف 
دراسة مدينة بغداد فى العصور العباسية المتأخرة. 


الشرقى (أئ دار المذرسة الفا ون يقد ابن جير المقارنة بين ما 


(51) المصدر نفسه: ص179. 

(52) ينظر: المنتظم 258/10 حيث يشير ابن الجوزي إلى أن عدد الذين كانوا يحضرون 
اسه اکر سن الکن ضفرو چس ای آلکر الو وقد ف مکان خر آن عند 
الحضور كان نحو مئة لف شخص» وهذا رقم مبالغ فيه بالتأكيدء ولكنه يشير إلى شدة 
إقبال الناس على مثل تلك المجالس؛ ينظر أيضا: الحكيم» المرجع السابق: ص38. 
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العمرانية في المدينة. كما قدم هذا الرحالة الأندلسي تقويماً إيجابياً للخليفة 
الخاض ت الله » بختلف وا اورده مۆرح معاضر› هر عر الكين بن 
الأثير (ت 630ه/ 1232ء)ء الأمر الذي سهل على المؤرخين اللاحقين› 
والكتّاب المحدثين» النظر فى الروايات المختلفة عنه» والمقارنة بينهماء 
والحكم عليها. كذلك قدمت ملاحظاته عن مجتمع بخداد» وأحوال الستوق 
فيها» نظرة حديده خاصه» جديره بالدراسة والتعمق › لمعرفة الظطروف 
الاجتماعية والاتقصاقة والساسة ألتى دنست بعص أقل. بداد لسر 
بالاتجاه الذئ أشقار إليه ابن جبيرء أما فغلوماته عن الختمات الضحبة 
والمدارس والمراكز الثقافية» ومجالس العلم والوعظ› التي ا منتسر هة 
في بغداد» فهي على جانب كبير من الأهمية ولا سيما آنه قدم ملاحظات 
نقدية مقارنة مع بقية ما شاهده في أنحاء العالم الإسلامي» مبينا رجوح 
كفة هذه المدينة» وامتداد جذور حضارتها الزاهرة. 
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| جریدة المصادر والمراجع 


(أ) المصادر الأولية: 


# ابن الأثير: أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم (ت 630ه/ 1232م) 
> الكامل في التاريخ› دروت » دار صادر › 1979 (ج12). 
2 الاي : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت 772ه/ 1370م). 
طبقات الشافعبة› ر مو رل الله الجبورى› بعداد» مطرعة الارشادء NAN‏ 
ار 
) (ج2). 
الانصاری ؛ محمد بن محمد ن ترد الل رت 03ھ/ 3 م). 
الذيل والتكملة لتاب الموصول والصلةء تحفہق › إحسان عباس » روت »› 


ابن جبير؛ آبو الحسن محمد بن أحمد (ت 614ه/ 1217ءم). 


ابن الجوزي؛ آبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 597ه/ 1200م). 
9 المنتظم في تاریخ الملوك والامم» حدر اباد الکن مطعة دائرة المعارف 
العثمانية» 1357 _ 1359ه (ج10). 
ابن الخطيب؛ لسان الدين أبو عبد الله محمد (ت 776ه/ 1374م) . 
6 الإحاطة فى أخبار غرناطة» تحقيق» محمد عبد الله عثمان» القاهرة» مكتبة 
الخانجي» 1974. (ج2). 
ابن خلكان: آبو العباس أحمد بن محمد (ت 681ه/ 1282م). 
ا وفبات الأعيان واتاء أنناء الزمان» تحمیقی احسان عباس »› بيروت »> دار 
القاقكه ج حه (ع3): 
: € 
السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الكافي (ت 771ه/ 1369م). 
E.‏ طبقات الشافعية الکبر ئ تحقیق › عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
الطناحي» القاهرة› عیسی البابي الحلبي وشر کاه (1968) . (ج6). 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بر ا بکر (ت 911ه/ 1505م) . 
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9 تاريخ الخلفاء» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. ط3 القاهرة» 0 - تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية الإسلامية - 656ه/ 622 ۔ 1258م 
مطبعة المدني» 1964. بخداذ» مكتة النمضة» 1988, 
ابن طباطبا: محمد بن علي المعروف بابن الطقطقي (ت 706ه/ 1309م) . اة اة الذاهية الاصى لكين هه المابي كفك قار الخورة العاةة الا 
10 - الفخرى ن الاداب السلطانية والدول الإإاسلامية» ىروت » دار صادر » 1966 . 1989 


المقري: أحمد بن محمد (ت 1041ه/ 1631م). # القراز» محمد صالح. 
11 تقح الظيب فن غقضن الأندلس الرطيبة اتحقيى» خسان عغباس٤‏ بيرؤتة 2 الحياة السياسية فى العراق فى العصر العباسى الأخير 592 656ه» النجف» 


دار صادر» 1968 (ج2). مطبعة القضاء» 1971. 
| کراتشکوفسکي» آغناطیوس یولیانوفتس . 
زي المراخع اللادزيه | 3 تاریخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة: صلاح الدين عثمان هاشم» ط2 
ا خی ) بيروت» دار الغرب الإسلامى» 1987. 
1 د اريخ اتراق قى العصر السلجرقي» بغذادء 1965 ی ا کک کی ٠‏ 
جواةء مصطفى» اوسوسة آجمد: 4 *«العراق فى رحلة ابن جبير خاصة ورحلات العرب الأخرى» مجلة الموردء 
3 دليل خارطة بغداد المفصل فى خطط بغداد قديما وحديثاء بغداد» مطبعة م18 العدد 4» 1989 (ص 59‏ 71). 
المجمع العلمي العراقيء 1958. # معروف» ناجي. 
# الحكيم» حسن عيسى على : 5 علماء النظاميات ومدارس المشرق الإسلامي» بغداد» مطبعة الإرشادء 


4 ابن الجوزئ» بغداد» دار الشؤوؤن التقافية الغامة» 1988. 13. 


/: 2 الرحيم» عبد الخسي مهدي . مؤنس » حسين . 

5 الخدمات العامة فى بغداد 400 656ه/ 1009 1258م بغداد» دار الشؤون 6 - تاريخ الجغرافية والجغرافيين في ا ط2 القاهرة» مكتبة مدبولي› 
۲ الثقافية العامة» 1987. | 1986. 
۳ ٭+ صادق» جعفر حسن . 


6 الرحلات العلمية من الأندلس إلى المشرق في مصر الإمارةء القسم الثاني 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل - كلية الآداب» نيسان 1985. 
طه» عبد الواحد ذنون. 
7 اأهمية الرحلات العلمة بين المشرق العربی والآئدلیں) قصل من کناب 
(دراسات أندلسية)» الموصل» منشورات مكتبة بسام» 1986. 
العلي› صالح أحمد. 
8 - بغداد مدينة السلام/ الجانب الغربي» بغداد» مطبعة المجمع العلمي العراقي› 
5, 
عيسى » محمد عبد الحميد. 
9 - تاريخ التعليم في الأندلس. القاهرة» دار الفكر العربي» 1982. 
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تكريت من خلال رحلات المغاربة والأندلسيين 


نشر هذا البحث في مجلة التربية والعلم التي تصدرها 
ال ای جا اويل 


هنالك العديد من أصحاب الرحلات المغاربة والأندلسيين الذين 
ایوا المفرق الخایات خد رکرگرا لا الشات سن المقاطق الى 
شاهدوها وهی ملاحظات تتفاوت في قيمتها وأهميتها تبعاً لاهتمام صاحب 
الرحلة وتقييده لكل ما يراه» وشدة رغبته في الاطلاع على حقائق الآأشياء. 
إن موضوع الرحلات لم يكن جديدا على المغاربة والأندلسيين» وهو 
بالتأكيد لم يكن طارئا على العرب بشكل عام» فلقد مارسوا الترحال في 
شبه الجزيرة العربية والبلدان المجاورة لها قبل اللإأسلام. لكن الإسلام 
وسح بفون: آفاق الوسلة وراه من ادواقسها عقى بلحت دووتها : 
فأصبحت في نظر الكثيرين مسألة لا بد منها في طلب العلم والاستفادة من 


(1) حسين محمد فهيم» أدب الرحلات» سلسلة عالم المعرفةء الكويت 1989» ص89. 
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العلات رة سان ا ال عرفا بج ها فى الجليه 
المختلفة. وقد عبر عبد الرحمن بن خلدون (ت 808ه/ 1406م) عن هذا 
الوا بشکل صریح ۴ مهدمته المشهورة بقوله: «فالر حلة ل بد منها کو 
ظلب العام تساي الفواتك والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
E‏ 


وبالا ضافة اون طلب العلم وا لاساد مه کال أداءِ فريضهة الحج 


سن أمظ البواعك الى ادقدة !ا السالمين ترما على القيام بالراة. 
وهكذا كان الاف المغاربة والأندلسيين يندفعون في كل عام لأداء هذه 
الفريضة . ولم يكتف بعضهم بهذا فحسب» بل انتهز الفرصة لزيارة 
الأماكن الأخرى الشهيرة في المشرق» مثل المسجد الأقصى في القدس»› 


وبغداد» ودمشق» والقاهرة. 

وكان النبهاء من هؤلاء الحجاج لا يكتفون بالمشاهدة فحسب» بل 
يدوّنون ملاحظاتهم» ويسجلون الأحداث التي يشاهدونها. ويعمد بعضهم 
الآخر إلى زيارة آماكن متطرفة لإشباع ميله الغريزي في الرحلة» فيبتعد عن 
الخط العام لطريق الحج» ويوغل في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية حبا 
في الاستطلاع» واكتشاف المجهول» والتعرف إلى مظاهر الكون» وهو 
ميل غذته تعاليم الإسلام التي تحث على التأمل في الكون والتعرف إلى 
خصاقضه» والسير قى الأرض . 

وهكذا نجد تعدد أهداف الرحلات» وتعدد أصناف الرحالة 
المسلمين ازثشير كتب التراجم المخربية والأندلسية إلى مئات العلماء الذين 


ص541 وينظر أيضا: ص434 ۔ 435. 


)3( بقارن : نقولا زيادة» الحغرافية والرحلات علد العرب» بیروت دار الكحتاب اللبشانى: 
1962 ص167 
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قاموا بهذه الرحلات. لكن الذين دونوا رحلاتهم من هؤلاءء هم نخبة 
ليست بالكثيرة» فياسا إلى عدد الراحلين بين أقطار الغالم الإسلامي. 
ونخص بالذكر منهم أولئك الذين اهتموا بالجخرافية» فحرصوا على تدوين 
نتائج استقصائهم وملاحظاتهم الدقيقة عن المنطقة التي رحلوا إليها. ومنهم 
على أخبار تلك البقاع الشريفة البعيدة. يضاف إلى ذلك أن بعض الرحالة 
کا پعمة ف ایی لوین رحلته إلى تخلید ذکراة: ورعبته في هدايه 
الحذر منها في انرق . وهناك مں أصحاب الرحلات مں يذعوه تقدیره 
للعلم وأهلهء والرغبة فيه إلى إثبات سنده العلمي» فيصنف كتابا يجمع 
شيوخه ويترجم لهم» ويذكر الكتب التي أخذها عنهم» ويسمى ذلك عند 
الا وسين (البرنامج)» وعند آهل المغرب ا ى 


المتنوعة التي تشمل كل ما يمكن أن يقال ويكتب عن البلد الذي زاروه» 
من سائر نواحيه الجغرافية والتاريخية والعمرانية والاقتصادية» ما يجعل 
القارىء ماازما لةه فی اسفره وشار کا کے افے مشاخدات. وتا هذا 


المنوال نسح آبو بکر محمد بن العربی (ت 543ه/ 1148م) فی تقيید رحلته 
التي تعد من ظلاتع الرحلات الأندلسية المدونة إلى المشرق” . وكذلك 


» 


)4( يقارن : حسين موس › تاریخ الجغرافية والجغرافيين في الاندل: ط2 القاهرة› محترة 
مدبولي» 1986» ص311 وتنظر: مقدمة محقق رحلة القلصادي» السيد محمد أبو 
الأجفان» تونس» الشركة التونسية للتوزيع» 1978» ص67 68. 

)5( توجد في المكتبة الخاصة للشيخ محمد المنوني بالرباط نسخة من هذه الرحلة» ونشر 
إحسان عباس جزءا منها في مجلة الأبحاث البيروتية بعنوال : رحلة ابن العربي ای 
المشرق كما صورها قانون التأويل» ج2 و3 كانون الأول 1968 (ص71 - 91)» وتنظر: 
مقدمه حسن حسنی عبد الوهاب» رحلة التجانى › اب الدار العربية للكتاب» ص طط 
ي» أغناطيوس يوليانوفتس كراتشكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي العربي. نقله = 
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فعل ابن جبير» الذي سنشير بالتفصيل إلى ما يتعلق برحلته إلى العراق» 
وتكريت على وجه الخصوص . 

والواقع آنا إذا ما أمقح ”تا ااب الرعلات المترية والاندلسة 
الذين زاروا مدينة تكريت» نجد آنهم قلة من بين هؤلاء. ويكمن السبب 
في ذلك إلى أن عددا كبيراً من الرحالة كانوا يكتفون بقضاء فريضة الحح 
وزيارة الديار المقدسة ومن ثم الرجوع إلى بلادهم دون التوغل في البلاد 
الإإسلامية الأخرى فى المشرق. ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصرء 
الرحالة محمد العبدري الذي ينتمى فى الأصل إلى مدينة بلنسية ٢ا۷‏ . 
وقد خرج في رحلته من المغرب سنة 688ه/ 1289م إلى مكة» فرافق قافلة 
للحج من مصر» ثم رجح إليها من طريق فلسطين» وواصل عودته مارا 
بالشمال الإفريقي» ودؤّن رحلته في مدينة تلمسان" . وهكذا نجد أنه لم يمر 
بالعراق ولم تتيسر له الفرصة لزيارة مدنه الشهيرة. أما محمد بن رشيد 
الفقري الأندلسى المتوفى سنة 721ه/ 1321م» فقد خرج من المرية ۸1۳/۴۲14 
ومر بشمال أفريقيا ومصر والشام» لكنه لم يدخل العراق» ودون رحلته 
المسماة «ملء العيبة فيما جمع بطول العيبة في الوجهتين الكريمتين إلى مكة 
TST‏ 

كذلك قام أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي المتوفى بباجة أفريقيا 
سنة 891ه/ 1486م برحلة إلى الحجاز» وكتب هذه الرحلة بصيغة أدبية 


= عن الروسية»› صلاح الدين عا هاشم» ط2 بیروت دار الغرب الإسلامي» 1987« 
ص۰331 مؤنس › الجغرافية والجغرافيين › ص۰395 412. 

)6( مسحت اليقرق البلعيے الرحلة المخريةة قى أخمد جدزة قستطيعةة قا كلية 
الآداب الجزائرية (د. ت) ص5 وينظر أيضاً: محمد المنوني» المصادر العربية لتاريخ 
المغرب» الدار البيضاءء 1983 منشورات كلية الأداب والعلوم الإإنسانية بالرباط : 79/1 - 


80. 
(7) شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى» آزهار الرياض فى آخبار عياض» الرباط» 1978: 


2 4 350 المنوني» المرجع السابق: 80/1. 
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تمتزج في غرضها عناصر العبادة والحراسة والاستكشاف“ لكنه لم يزر 
لواف اشا 


بضاف الى كلكء أف مق الاك اكيم زاوا العراق افا وشورا 
رحلاتهم كانوا يكتفون بالإشارة إلى إقامتهم في المراكز الرئيسية فيه مثل 


العلم في هذه الشاك ولا ر پي هذا با لضر ورة انهم لم يمروا دمدينة 
کیک ااك کی با واتی عل ۷اچ ی پم وا تک ت 
يدونوا ذلك في تقييداتهم › ا اء وله منهم . 


ويعد عالم النبات المغروف ياين الروفة؛ زهو آبو الغاس أحمك ين 
ن : E‏ 4 : )9( 
ابي ہل الله بن محمد بن مرج الاموي الإشبيلي (ت 7ھ / 19م( 
من أشهر هؤلاء الذين مروا بتكريت ودونوا تقييداتهم عنها وعن علمائها. 
كان هذا الرجل إماما فى الحديث» وعلما من أعلام علم النبات 


والأعشاب الطبية» قام برحلة إلى المشرق» كان هدفها بالإضافة إلى آداء 
فر يضهة الحجح› التحصيل العلمى ن محال اختصاصه بعلم الشات : فغادر 
الأندلس سنة 612ه/1215م» ولقى قى رحلته جملة كبيرة من أعلام 
الحديث من رجال ونساء» ودؤّن تلك الأسماء في برنامجح خاص 
(فهرسة). وقد أودع ابن عبد الملك الأنصاري المراكشي هذا البرنامح 
تی الف جخ االر اة ال ها فی لج الوه ١ء‏ وقد ق ا 
)8( مقدمة رحلة القلصادي: ص70. 


)9( ينظر عن هذا العالم : جزيل عبد الجبار الجومرد»ء «أبو العباس بن الرومية عالم الأعشاب 


والنباتات الطبية - حياته وترائه»» مجلة اداب الرافدين» العدد 24ء الموصل 1992ء 
ص۰494 536. 


00 انر عبد اك عة جن محمد تن عة العلت: الآتهاری آلارسی الراکشى الثيا 
والتكملة لل كتابي الموصول والصلة» تحقيق» محمد بن شريفة» السفر الأول 


تكريت من خلال رحلات المغاربة والأندلسيين 177 


الرومية حصيلة رحلته التى قام بها فى المشرق والمغخرب» ومناقشاته مع 
علماء النبات في تلك البلاد في كتاب فريد أسماه «الرحلة» الذي فقد» 


أ 
L1),‏ 


ابن البيطار في كتابه «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 


م 


والڏذي يهمنا فی هذه الرحلة» أن ابن الرومية مر في طريقه من بغداد 
إلى الموصل بمدينة تحكريت» واطلع على ما تشتهر به من نباتات 
وأعشاب . كما التقى علماء الحديث فيهاء وسجل لنا اسم اثنين من 
هؤلاء» احتفظ لنا بهما ابن عبد الملك الأنصاري ضمن (البرنامج) الذي 
أدرجة لشيوخ ابن الرومية» وهما: عمر بن القاسم بن الفرج بن الخضر 


بو عبد الله » ویحیی بن ااي السغادات سعد الله 2 اا السین ا ا 


(12) 


. f 1 1 a ۶ 0 ا کک‎ u 


6مم› ۇسىمع الجسك يك من أنه وجماعة من علماء المدينة» ھا تمع 
كاد اشاب وحدتث و بلده» و حرج اة أحاديث» وعمل ۳ نکر یت 
دار حديث. وأهل بلده يثنون عليه ویيصمونه بالصلاح. روی عنه علماء 


»ر 


كثيرون» وتوفى سنة 618ه/ 1221م . أما عمر بن القاسم» فكان إماما 


ج القسم الثاني» بيروت» دار الثقافة (د. ت)» ص487 - 518» وقد ترجم لابن الرومية 

العديد من المؤرخين» منهم على سبيل المثال: محمد بن عبد الله بن الأنارء اتكلة 

الصلةء القاهرة» نشر عزت العطارء 1956: 12/1 أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد 

المغربي» اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى» اختصره: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن خليل» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط2 بيروت» دار الكتاب اللبناني» 1980› 
ص181 لسان الدين بن الخطيب. الإحاطة فى أخبار غرناطة بتحقيق» محمد بن عبد الله 
عنان» ط2. القاهرة» مكتبة الخانجى› 3 207/1 214. 

(11) ينظر: الجومرد» المرجع السابق: ص504 50 530 531. 

(12) الأنصاري» الذيل والتكملة» السفر الأول القسم الثاني» ص496. 


(13) شمس الدين ابو نکد أله محمد ہن اة ,5 تمان الذهبي› تاریخ الإسلام ووفیات 


ا لمشاهير والأعلام» تحفق » o‏ عواد معروف وجماعته» بيروت» مؤ مةه الرسالةء 
8ء الطبقة الثانية والستون (611 - 620ه)» ص392 - 393. ويشير الذهبي إلى = 


| 
| 
| 
٤ 
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مفتياً» وفقيهاً على المذهب الشافعي» وهو أخو القاضي يحيى بن القاسم» 
قاضي تكريت» توفي عن اثنتين وثمانين سنة في جمادى الآخرة سنة 
8 وک ترق أك اشعرة مذي العالمين دصت ليو ال وة 
للتوقف في هذه المدينة والأخذ عنهما» ومن ثم إضافة اسميهما إلى قائمة 
شيو خه الذين أخذ عنهم» ودون ذلك في رحلته. 


ومن العلماء الرحالة الذين جابوا المشرق» ودخلوا بلاد الشام 
والعراق» ومصر» العالم القرطبي الأصل محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الرحيم بن هشام الأنصاري الأوسي› لذن نشا فى مدينة ساد بالمخرب»› 
واشتهر بعلم الحديثا. رحل فرنين إلى المشرق» الأولى سئَة 618ه/ 
1م» وفیها أدی فريضة الحج ودخل العراق» ومر ببغداد وتكريت 
والموصل . وقد التقى في تكريت أحد الشيوخ» الذي يدعى بأبي المعالي 
خسف فين االموسقف آنا لم نستطع قراءة بقية اسمه لوجود بياض في 
أصل النسخة المخطوطة التي حققها محمد بن شريفة من كتاب الذيل 
ا ورجع هذا العالم الرحالة إلى مدينة مراكش» ثم رحل عنها 
ال اله 4 وسكن فيها مدة وكذلك في مدينة شريش ها عل 2إ[ 
Frontera‏ المجاورة» ومنها غادر في رحلته الثانية إلى المشرق سنة 648ه/ 
0م» التي كان باعثه عليها القيام بأداء فريضة الحجح انقا: ولم يعن في 
هذه الرحلة بالأخذ عن أحد کما لا يعرف إن کان قد مر بالعراق أم لا. 
وتوفي هذا العالم سنة 671ه/ 1272م» ودفن في مدينة مراكش ©" . 


ج اسمه هکذا: یحیی ,5 E‏ ايله ین الحسين تن ا غال محمد ن آبی تمام الشيخ ات 
الفتوح الککرچتي:: 

(14) المصدر نفسهء الطبقة الثالثة والستون  621(‏ 630ه) ص110. ويشير الذهبي إلى اسمه 

هکذا: عمر ن القاسم بن مفرج لن در ابو عرد الله التكريتي . 

(09 ابن عبك اللك الأتسارى» السفر الثامن» القسم الأول» ص337. 


(16) المصدر نفسه: ص338. 
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وهعاك عن الرجالة من كات يافعة إلى جرب الافاق شوق اشذيذ 
لاكتشاف المجهول والدخول في بلاد بعيدة مجهولة الأحوال واللغات. 
ومن هؤلاء أحد الأندلسيين الذين كرسوا حياتهم للرحلة» وهو محمد بن 
عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الغرناطي» المعروف بأبي حامد» 
الذي ولد فى غرناطة aلة«هإ6‏ سنة 473ه/ 1080 وغادر إلى المشرق 
في حدود سنة 1106/500 - 1107م في رحلة طويلة شملت أولاً نواحي 
المغرب الأقصى› ثم مصر والشام» وبغداد التي وصلها لأول مرة سنة 
6ھ/ 1123 ۔ 1124م» وآقام بها أربع سنوات على وجه التقريب» وأصبح 
مقربا من أحذ مشاهيرها المدعو عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة 
الشيباني» الذي سيصبح فيما بعد وزيرا للمقتفي بالله العباسي سنة 544ه/ 
9م» ويظل في الوزارة إلى 0ه/ 1165م حيث توفي في هذه المة: اوقل 
لقي ۳ حامد كل إكرام من يحيى بن هبيرة الذى آله في داره» وفتح له 
که فاهقی أبو حامد في المقابل أحد مؤلفاته «المعرب عن بعض 
عجاقبا المغرب؛ إلی ذا آلوزیںء واشار إل ذلك فے فاٹیے للکتاں'. 

اتخذ أبو حاهد. بغذاد قاعدة لرحلاته الى شملت خضبة إيرآن» وبلاذ 
التركستان» وحوض نهر الفولغاء وشرق أوروباء والمجر»ء وأماكن 
اشر وھ العف ایج ابي حامد تواريخ زياراته لبعض المواضع 
وهو ما يعين على تتبع بعض خطواته. والذي يهمنا في هذا الأمر هو 


(17) تنظر ترجمته عند: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من 
ن الاندلي الرطية تشن اعساو فبا روك دار ادر 1968 2 295ب 
6. 

(18) محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسي الغرناطي المعروف بأبي حامد» 
المعرب عن بعض عجائب المغرب» مخطوط آأكاديمية التاريخ في مدريد رقم 
»)K××1۷(‏ مجموعة جلنيجوس» الورقة ۸2. نقلا عن حسين مؤنس» تاريخ الجخرافية 


والجغرافيين ص |1 ا3 


)19( ينظر : كراتشكوفسكي » المرجع السابق : ص326 مؤنس» المرجع السابق: ص312. 
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تواجده ٿي العراق» والأماكن التي زارها فيه » واحتمال مروره یکرت 
بالذات. فقد خرج سنة 546ه/ 1115م من خوارزم إلى الحج مارا ببخارى 
ومرو ونيسابور والری وأصفهان اة ق الغالب» فأدی الفريضة وعاد 


٠ 
e 


)20( 8 : : 
إل كاد التي يىدو أنه ظل فيها حتی عام 6ھ/ 1161م› سبحت 
ذهب فى هذه السنة إلى الموصل وظل فيها عاما» تعرف خلاله على 
ا من أعبانها وعلمائهاء ومنهم الشيخ معین لكين ایو حفص عمر بن 
محمد بن حضصر الا وڌبيلى» مؤلف کتابب ((وسيلة المنشسلي ا“ قو 
الموصل کت ا حامد کتابه الاي الموسوم تحمفة الألباب ونخبة 
٤ . ّ 8 )22(‏ و 

الإعحاب بناء على رجاء الشيخ عمر الاردبيلي المذكور اعااه. 9 
من کا في 3 ربیع الاخر فة 557 22 ادار 2م . سم غادر بعدها 
إلى حلب وظل حتى سنة 560ه/1164م» ومنها رحل إلى دمشق التى 
1 : . م )233( 

نوفي فيها سنة 565ه/ 1169م وهو فى الثانية والتسعين من عمره” . 


وتبرر أهمية ابی حامد فی ملاحظاته الدقيقة ووصمفه لما یشافده 


بنفسه للأماكن» فهو في نظر مؤنس» «ليس جغرافياً صرفاً أو عجائبياً 
خالصاً ولا رحالة فحسب» إنما هو ذلك كله. .» وقد أعطته إقامته الطويلة 


(24) 


(20) آبو حامد الخرناطى» قطعة من كتاب المعرب عن بعض عجائب المغرب» نشرها سيزار 
دویلر تحت عنوان : 

Abu Hamid el - Granadian Y su Relaction de Viaje Por Tierras Eurasiaticas, 

(edicion del Texto Arabe con notas), Madrid, 1953, P. 44. 

C. Brockelman, Geshichte der srabischen literature Supplement bande, Leiden. )21( 

1938 - 1938. Vol. I. PP. 783, 84. 

(22) حققه المستشرق الفرنسي جابرییل فران »Gabrie1 ۴۲٣2٣4‏ ونشرە في المحلة الاسيؤية 


ا 


Asil lue‏ اJourna‏ عام 1925. ولم يتيسر لي الاطلاع عليه زق دا مق 
اميل الكربى» تورات حاو الفاق الفجديتة: التب كفو 
(23) ينظر: المقري» نفح الطيب: 236/2 ويقارن: مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين› 


ص323. 


)24( المرجع نقسه : ص 336. 
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نسبياً في العراق مجالا خصباً للتعرف إلى طبيعته. لكنه كان يركز في 
غالب الأحيان على العجائب» فأطنب فى حديثه عن الشعوب الغريبة» 
والأماكن العجيبة” . ولم تنل الأماكن المعروفة منه اهتماماً كبيرأًء لهذا 
لا نتوقع أن نجد كلاما كثيرأ عن بغداد والموصل اللتين قضى فيهما هذا 
الرحالة وقتاً طويلا نسبياً ناهيك بتکریت» التي لا بد من أنه مر بها خلال 
رحلاته من بغداد إلى الموصل. 


ولكن من خلال استعراضنا للقسم الذي نشره سيزار دوبلر لكتاب 
المعرب عن عجائب المغرب» والموضوعات الأخرى في كتابه تحفة 
الآلباب ۰ يبدو آنه کان یختار کل ما هو غریب وعجیب» مثل کلامه 
عن كل عقرقوف» ووصفه لإيوان كسرى» بالنسبة إلى عجائب البنيان في 
العراق. لهذا فمن غير المرجح آله سجا اجذاتا وات ال ناکرت 
ولكن يحتمل أنه آقام بها بعض الوقت» وتعرف إلى مشاهير علمائها أسوة 
بما فعل في بغداد والموصل . 

وعلى عكس أبي حامد الغرناطي» خص أبو الحسن محمد بن جبير 
الكنانى مدينة تكريت بفتوة مهمة من رحلته» كما أشار بالضبط إلى وقت 
وصوله إليها ومغادرته لها. وابن جبير هو أحد الأسماء اللامعة في مجال 
الرحلة في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. ولد في مدينة 
بلنسية ء١۷1‏ أو شاطبة ۷4اه[ بالأندلس عام 540ه/ 1145م» وتوفي في 
الإإسكندرية سنة 614ه/ 1217م . قام هذا الرحالة برحلة مشهورة إلى 


37 

(26) أبو حامد الغرناطي» تحفة الآلباب ونخبة الإعجاب» تحقيق» إسماعيل العربي» ص106 
7, وینظر: تاریخ الأدب الجغرافي العربيى» ص326 ۔ 330 تاريخ الجغرافية 
والحغرافيين فى الأندلس ص303 357. 

(27) ينظر عنه: ابن عبد الملك الأنصاري» المصدر السابق» تحقيق إحسان عباس»› = 


.. ی 
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المشرق» كان هدفها الرئيسي أداء فريضة الحجح» ثم تطور إلى رغبة عارمة 
بطلب العلم والسماع على الشيوخ الذين يمر بهم في مختلف البلدان» ومن 
ثم تسجيل كل ما يراه في سلوب سهل صادق يبعث على الثقة. ورحلة ابن 
جبير هذه هي الأولى ضمن ثلاث رحلات قام بها إلى المشرق»ء لكنه لم 
يدون سواها» وضعها بعد رجوعه إلى الأندلس في نحو عام 581ه/ 1185م. 
وتعتمد رحلة ابن جبير الأبية على هذه الرحلة بالذات» التى أفاد منها 
الجغرافيون والمؤرخون الذين أعقبوه من أمثال ابن بطوطة› ا الخطيب» 
بالغ TY‏ 


سلك ابن جبير في رحلته إلى المشرق طريق البحر» فخرج من 
طريق ه#اعه إلى سبتة» ومنها إلى الاسكندرية» حيث ركب النيل إلى 
القاهرة» ثم غادرها إلى صعيد مصر» فوصل مرفاً عيذاب على البحر 
الأحمر» فركب منه إلى جدة» ثم أخذ قافلة إلى مكة» وأقام فيها سنة 
ونصف» ومر بعد ذلك بالمدينة في طريقه إلى الكوفة» وزار بغداد وسامراء 
وتكريت» فالموصل وحلب» ومنها إلى دمشق» ثم إلى ميناء عكاء حيث 
أبحر إلى جزيرة صقلية» ومنها إلى الأندلس» فوصل غرناطة بعد غيبة دامت 
اکثر من عامین . 


وقد وة یی چ الى العراق على حرجا کي م الاس : 
لتا سنقتصر على مناقشة تمریره عن مدينه نکر ونت ؛ الغ هو موضوعنا 
الرئيسي فى هذا البحث. فقد غادر هذا الرحالة بغداد» التى مكث فيها 


. بيرزتة دأ العتافةة 1965 السشر الخامسة العم الغا 5وو : 21ى اب 
الخطيب» الإحاطة: 230/2 ۔ 239 المقري» نفح الطيب: 2/ 381 فما بعدها. 
)28( کراتشکوفسکي ٠‏ المرجع السانقى: ص334 › مۇدس › تاریخ الحغرافية والحغرافيين › 


47C 


(29) عن رحلة ابن جبير إلى العراق ينظر: علي محسن عيسى مال الله» «العراق في رحلة = 


ر 
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ثلاثة عشر يوما"*. إلى الموصل أثر صلاة العصر من يوم الاثنين الخامس 
عشر لصفر سنة 580ه/ 28 أيار 1184م» ملتحقا بركب الحجاج المغادر إلى 
الموصل والشام بصحبة اثنتين من كبار النساء» وهما خاتون بنت السلطان 
السلجوقي غياث الدين مسعود (529 ۔ 547ھ/ 1135 1152م)» وخاتون آم 
غ الي رة ايك المر ل 570 1180/589 . 1193 . 


وبات الركب ليلته الأولى بإحدى قرى بغداد على مقربة من دجيل› 
الذي يتفرع من نهر دجلةء ثم فاسل سيره باتجاء الشال مارا محفسن 


ء 


المعشوق المقابل لمدينة سر من رأى الواقغة على الجانب الشرقي هن 
دجلة» والتي استولى الخراب على كثير من جهاتها بحسب وصف ابن 
جبير. وآقام الركب في هذا الموضع مستريحاً لمدة يوم» ومن ثم أسرى 
مع الليل إلى مدينة تكريت» التي وصلها مع الفجر من يوم الجمعة التاسع 
قشر سن ضفر من السحة تفسهاة المواقق, الأول هن ربراك سدة 
° 


قل اہن یر فی اریت يوماً واحدأً» فهو قد وصلها مع الفجر 


کا الفا وکال هر رال کب ال افق له فی ظاهرها سيین ذلاك 
اليوم كله» نہ غادروها في العشاء باتجاه ممد رنه الموصل . ونسیر ملاحظات 


- ابن جبير خاصة ورحلات العرب الأخرى» مجلة المورد» المجلد 18ء العدد 4 بخداد» 
9ء ص59 71. 

(30) عن رحلته ووصفه لبغداد ينظر: عبد الواحد ذنون طه «بغداد من خلال رحلة ابن جبيرا› 
بحت تشر ضصمن کاب بغداد فی انارت بحوث الندوة العلمية الأولى لقسم التاريخ 
بكلية التربية جامعة بغداد للفترة من 5 7 أيار 1990 بغداد» دار الحكمة للطباعة 


والتشر» 1991 ص321 - 335 

(31) آبو الخسن قخمد بن أحمد بن جبير» رحلة ابن جبير» بيروت» منشورات دار ومكتبة 
الهلالء 1981ء ص184 ويقارن: أحمد السعيد سليمانء تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم 
الأسر الحاكمةء القاهرةء دار المعارف» 1972: 1/ 321» 2/ 346. 


7^ 

- 
به‎ 
e 
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ابن جبير عن هذه المدينة خلال هذا اليوم إلى الدقة ومدى الاستيعاب لما 
يشاهده ويتعرف إليه خلال جولته في المنطقة. يقول عنها بالنص ما يأتي : 
«هي مدينة كبيرة واسعة الأرجاء» فسيحة الساحة» حفيلة الأسواق» كثيرة 
المساجد» غاصة بالخلق» أهلها أحسن أخلاقاً وقسطاً فى الموازين من 
آهل بغداد» ودجلة منها في جوفيهاء ولها قلعة حصينة على الشط هي 
قصبتها المنيعة» ويطيف في البلد سور قد آثر الوهن فيه» وهي من المدن 
القة السدكررة. ۰ ۰ 


هدا هو تصور ابن جبیر عن تکریت› وهو تصور يغلب عليه طابع 

الو ضفب وا ll RL‏ پک أن يراه الرحالة خاال وره BERE‏ من 
الس ققد و صف ساهتا من حت الاس والامتدادة ووصف 
اسوافها اشنا ات کثرة مساحدها) وإلى موفع دحلة منها. کما حدد موقع 
قلعتها على الشط› ورأى حصانتهاء قياسا إلى سورها الذى أثر الوهن 
أشار إلى أخلاق أهلهاء ودقتهم وعدالتهم فى الموازين مقارنة بأهل بغداد 
النليرة نالهم 8 لادع» وعاب عليهم كہريائهم وازدرائهم للخر باد 
وتظفيقهم للميران“ . ويبدو أن اتساع مدينة بغداد» وكثرة العناصر الغريبة 
فيها التى اختلطت بأهلها وأثرت سلبا على العلاقات الاجتماعية والتبادل 
التجاري» هو الذي آدى إلى ملاحظة ابن جبير عنها. وهذا أمر طبيعى فى 
e‏ : 35( 2 ۴ 2 ّ 

مجتمع متعدد الأجناس مثل مدينة بغداد . والواقع أن الرحالة من أمثال 
ابن جبير وغيره كانوا يدخلون هذه المدن الكبيرة وآمالهم واسعة فى أن 
يجدوا فيها أكبر قدر من الاحترام والإكرام وحسن المعاملة» لكن صخب 


(33) المصدر نفسه: ص186. 


(34) المصدر نفسه: ص174. 
(35) ينظر: طه» المرجع السابق : ص325. 
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الحياة وكثرة الوافدين عليها في تلك العصور قد قلل الشعور بالغريب 
والاحتفاء به» وذلك على العكس من المدن الصغيرة التي تعامل ضيوفها 
الغرباء معاملة خاصة لقلتهم . وهذا ما حصل لابن جبير بالتأكيد في مدينة 
تكريت» التي يبدو آنه نال إكرام أهلها واحترامهم وحسن معاملتهم. ولا 
ننس في هذا المجال أن القافلة التي رافقها ابن جبير كانت قافلة رسمية» 
تضم ماكب اين هن كباز تساه العصر؛ الآمر الذى اتحكس درن شك 
على الاهتمام بهاء ومعاملة أفرادها أحسن معاملة. 


وبعد نخو قرن ونصف من الزمن زار رحالة مغربيى مشهور هذه 
المنطقة وتحدث عنهاء ذلك هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي 
الطنجي المعروف بابن بطوطة. ولد هذا الرحالة في مدينة طنجة عام 
3ه/ 1304م» وغادرها سنة 725ه/ 1325م في رحلة طويلة امتدت عبر 
شمال آفريقيا إلى مصر» والشام» والجزيرة العربية» وشرق آفريقياء 
وإيران» والعراق» واسيا الصغرى» وحوض الفولغاء وخوارزم» 
وتركستان» والهند» والسند» وسيلان» وجزائر الهند الشرقية» والصين. 
وقد عاد إلى المغخرب سنة 750ه/ 1349م. وهذه هي إحدى رحلاته 
اللات و اما وسجلعاء الاخر بان فالا ولی۔ إلى الاجداس: ست زار ملك 
غرناطةء آخر دولة عربية. فى الأندلس» والگانية. شملة يلاد السزدان 
الخربي . وقد عاد إلى بلده» بحيث توفي في طنجة سنة 770ه/ 1368 ۔ 


(36( 


139م 


دخل ابن بطوطة العراق قادماً من الحجاز في حدود عام 127ه/ 
7م . وكانت البلاد تحكم انذاك من قبل السلطان ابی سعید بھادر 716 ۔ 


(36) . ينظر: كراتشكوفسكي» المرجع السابق: ص457 - 460 وهامش المترجم ص460. وينظر 


أيضاً: زيادةء المرجع السابق: ص187 _ 189. 


جخ 
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6ه/ 1316 - 1335م» وهو تاسع أيلخات مغول العراق وإيران» وآخرهمء 
بحيث تفرقت المملكة بعد وفاته. وكانت عاصمة هذا السلاطان مدينة 
ريز آما بغماده تكاقت مدي لائوية لها أمير سن قبل الأيلخا*. 


م ۾ ۹ 3 : 38 
وی و فت زيارة ابن بطو طة» کان اللفاف اہی سغیڈ فی پخداد وقد 


رافق ركبه إلى تبريز» ثم رجع مرة أخرى إلى بغداد بنية القيام بفريضة 
الحج لموسم عام 728ه/ 1328م وكان قد تبقى لحركة موكب الحح نحو 
سهرين من لز فاستغلهما اٹ بطو طة لزيارة الموصل وديار پک٤‏ ومن 
م العودة إلى e:‏ 


وتفاصيل هذه الرحلة تکاد تکون مطارقة اا کا ا ابن جبير عن 
الطريق من بغداد إلى الموصل. فبالنسبة إلى مدينة تكريت يقول ابن 
تطوطة: اأزهى مدينة كيرة فة الأرجاء مليحة الأسراق كيرة المساجخدة 


وأهلها موصوفون بحسن الأخلاق» والدجلة فى الجهة الشمالية منهاء ولها 


م 4 


اا ت روخلا ها :اوقا تر إن ذا الع شه إلى جد کر 


جدا نص ابن جبير› باستشناء آنه لم يشر إلى المقارنة بين آهل تكريت 
وأهل بغداد من حيث حسن الأخلاق والقسط في الموازين. ومن 
المحتمل be‏ أن هذا التض» ونقه صوص رحلة هذين الشهرين الهامشة 


(37) ينظر: حسين مؤنس» ابن بطوطة ورحلاته» القاهرةء دار المعارف» 1980» ص73 ۔ 74» 
4 خليل إبراهيم السامرائي» الأوضاع السياسية للعالم الإسلامي من خلال رحلة ابن 
بطوطة» بغداد» دار الشؤون الثقافية العامة» سلسلة الموسوعة الصغيرة» 1986» ص86 - 
88. 

(38) أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواحى الطنجى المعروف بابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة 


(تحفة الأنظار في عرائی الأمصار وعجائی الأقطار)» ديروت » دار صادر ودار نىروت 
للطباعة والنشر» 1964» ص227. 


(39) المصدر نفسه: ص332 . 334. 


(40) المصدر نفسه: ص334. 
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این بطوطاة مر عن أبن جين وير ولا سما آة لكاتب الذف 
تولى تحرير الرحلة وتقييدهاء أبا عبد الله محمد بن جزي (ت 757ه/ 
5م)“" كان على اطلاع على رحلة مواطنه الأندلسي ابن جبير» وقد 
وردت أشارة صريحه لف النقل تنه » و اسا جد الخدت عن مدينهة 


: 43 
اد 


وإن كانت رحلة ابن بطوطة لم تضف شيا جديدأً إلى معلوماتنا عن 
مدينة تكريت زيادة عما جاء به ابن جبيرء فإنها قدمت لنا نصا عظيم 
القيمة» يشير إلى عمق واتساع العلاقات التجارية يبن تجار العراق بعامة 
وتكريت بشكل خاص وبقية بلاد المشرق» وذلك بالإشارة إلى تعامله مع 
أحد التجار من تكريت» يعرف بمحمد الدوري . وتأتي إشارة ابن بطوطة 
هذه ضمن عرضه لعادة أحد ملوك الهند السلطان أبي المجاهد محمد شاه 
الثاني بن تخلق  725(‏ 752ه/ 1325 1351م) في إكرام الغرباء وتقبل 
الهدايا منهنم . وقد تعود التجار على هذه الحالة» فكانوا يقرضون الغرباء 
ويجهزونهم بالهدايا للملك على آمل أن يردها عليهم بأضعافها» فيكسب 
الغريب والتاجر معاً. وحين وصل ابن بطوطة إلى هذه البلاد قرر أن 
يسلك هذا السبيل» وهو يذكر في هذا الصدد ما يأتي: «ولقد اشتريت من 
تناجر عراقي في آهل تكريت يعرف بمحمد الدوري بمدينة غزنة نحو 
ثلاثين فرسأً وجملا عليه حمل من النشاب» فإنه مما يهدى إلى السلطان. 


(41) يعكف الزميل الدكتور جزيل عبد الجبار الجومرد على إعداد بحث مستفيض عن هذا 
الموضوع» وسيكون للنتائج التي يتوصل إليها أهمية كبيرة في هذا المجال. 

(42) تتظر ترجمخه عند: ابن الخطيب» الإحاطة: 256/2 ۔ 257» إسماعيل بن يوسق بن 
محمد المعروف بابن الأحر» نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» دراسة وتحقيق› 
محمد رضوان الداية» بيروت» دار الثقافة» 1967» ص292 307» المقري» نفح 
الطيب: 5/ 526 539. المقري» أزهار الرياض: 3/ 189. 

(43) ابن بطوطة» الرحلة: ص221» 222. 
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وذقت الاجر المدكور إل خراسان» تم غاد إلى الهتك وناك تقاضى 
منى ماله واستفاد بسببى فائدة عظيمة» وعاد من كبار التجار» ولقيته بمدينة 
خلا بد ستین کیا وقد سلجي اکان ما گان یدن فلم آل جه 
E:‏ 

ركا تجة سن شلال هذه ال حلة اسداد الغااقات العجارية شاط 
أبناء الطرق الذين يمثلهم التاجر محمد الدوري من تكريت» وقيامه بتجارة 
الخيل والجمال وغيرها في بلاد الهند والسند» واتساع مجال حركته إلى 
خراسان وحلب» الأمر الذي يدل على نشاط وحيوية بعض العراقيين في 
مجال التجارة الخارجية في القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. 
وهذا مثال واحد من رحلة واحدة» ولا شك أن هناك الكثيرين من آمثال 
هذا التاجر الجوال» الذين لم تتيسر الظروف للتعرف عليهم أو الإشارة 
إليهم من قبل ابن بطوطة أو غيره من الرحالة والمؤرخين. 


(44) المصدر نفسه: ص396. 


اليمن من خلال رحلة ابن بطوطه 


اول الكير امن الكتاب راليام وخلة آي يك الله محمك ب ك 
الله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة (17 رجب 703 ۔ 779ه/ 1304 
8ء)» بالدرس والاستقصاء. وقام بعض المستشرقين بنشر أجزاء منهاء 
زر چا آلے الات الاوریاع وروا أا مستفيضة عنها. ولم يقصر 
الباجتون العرب الذين تتاولوا هذه الرحلة من جرانب؛ سختلفة ولا سيها 
من الناحية السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» والجغرافية» والمعمارية. 


كذلك جرت دراسة عدد كبير من الأقاليم والأقطار التى تمت الرحلة إليها 


من خلال معطيات هذه الرحلة» وما قدمه ابن بطوطة في هذا المجال. 
ولقد لفتت انتباهي قلة تركيز الباحثين على منطقة جنوب غرب الجزيرة 
العربية» من خلال الرحلة. وآعني بلاد اليمن» حيث قذم لنا ابن بطوطة 
معلومات فيم عن الأحوال الساسية والاقتضادية والاجتاغية والقافة 
لهذا اليا وهي جديرة بالاهتمام والتوقف عندها. كذلك لخص لا بعض 
الظواهر الجغرافية التي لاحظها على هذا الجزء من الجزيرة العربية. 
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وفالتظن إل سا تربطني باليفن من اكرات اومقاهداج تکاد 
تتطابق مع الأماكن التي زارها هذا الرحالة الكبير» ولا سيما المراكز 
الحضرية الأساسية المتمثلة بزبيد» وتعز» وصنعاء» وعدن» والتي تمت 
زيارتي لها في أثناء السنة الدراسية لسنة 1999 ۔ 2000م» حين كنت أستاذا 
زائرآً في جامعَيٰ عدن وتعز. ولهذاء فقد تحركت فى لهفة الباحث 
والمؤرخ» لوضع مادة ابن بطوطة بشأن اليمن موضع البحث والتحليل» 
مشيرا إلى إمكانية الاستفادة منها في دراسة تاريخ هذا البلد السياسي 
والثقافي والاقتصادي والاجتماعي» في الحقبة التي تمت فيها الزيارةء 
والتي على الرغم من قصرهاء فإنها تشكل رواية شاهد عيان لكثير من 
الأحداث التي كنا نجهلهاء أو على الأقل أنه قذّم لنا توضيحا لهاء يساعد 
ولا شك على سد ثغرات في تاريخ هذا البلد العريق . 


ولن أتحدث هنا عن حياة ابن بطوطة» وأهمية رحلاته التي أشبعها 
الباحثون دراسة واستقصاءًَ. ويمكن أن أحيل القارىء فقط إلى بعض 
الراجع الأساسيةء مل ما عه الفستشرق الروسی گراتشکوفسکگی'") 
والمستشرق الإنكليزي السير هاملتون جب » وحسين مؤنس”*) 
e‏ الشرقاوى: وشا مشا TRT‏ فوا ا 


(1) تاريخ الأدب الجغرافي العربي» نقله عن الروسية» صلاح الدين عثمان هاشم. ط2 
بيروت» دار الغرب اللإسلامي» 1987» ص456 ۔ 471. 

The Travels of Ibn Battüta, translated with revisions and nots by: H. A. R. (2) 

Gibb, printed in Germany, 1972. Vol. I. P. ix - xvi. 

)3( ابن بطوطة ورحلاتهء القاهرة» دار المعارف» 1980» ص7 - 30. 

(4) رحلة مع ابن بطوطةء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 1968» ص1 - 23. 

(5) ابن بطوطة ورحلته» النجف» مطبعة الآداب» 1971» ص7 - 16. 

(6) ذكريات مشاهير رجال المغرب/ابن بطوطة . الرباط» المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة أيسيسكو» 1996 ص9 - 36. 


TE‏ وغيرهم. كما يمكن للباحث أن يجد في المقدمة التي كتبها عبد 
الائ العازي والاى بو منتى اتةه اليا الر ل الکتير سد 
المعلومات الخاصة بمخطوطات الرحلة» ومكانتها فى الدراسات 
الاستشراقية والذراسات العرة الخذة والهراسات النقدية للوجلةء 
فضلاً عن مكانتها فى أدب الرحلات” . 

ولقد استوقفني في أثناء قراءتي لما دونه بعض الباحثين من نص 
الرحلة إلى اليمن - وهو ليس بالكثير» ولا يتضمن سوى استعراض 
لمراحل هذه الزيارة - ما كتبه الباحث الراحل حسين مؤنس» الذي أبدى 
بعض الملاحظات قبل المضي في الرحلة مع ابن بطوطة في اليمن» وتتبع 
خطزاته هناك زازول تلك الملاخظات: آنه گال لن سجر کر غل 
نفس ابن بطوطة» لأنه كان «يصر على زيارته المرة بعد المرةا» حتى وفق 
في النهاية إلى الزيارة. والأمر الثاني» هو ما استشعره مؤنس من كلام ابن 
بطوطة» بانه «قد خاب رجاؤه» وكأنه كان يتوقع أن يرى لليمن صورة 
أخرى غير التي وجده عليها». ويستمر مؤنس في هذا الاتجاه فيضيف 
قائلا: «وسنرى أن ابن بطوطة لن يجد في اليمن مكاناً جميلاً يعجبه إلا 
صنعاء» ولهذا فسيطيل الكلام عنها. ثم إننا سنرى أنه لن يطيل المقام في 
اليمن» بل سيسرع بالخروج منه لأنه لا يجد فيه مكاناً ينتظره» . 


والواقع أن معطيات زيارة ابن بطوطة لليمن»ء لا تؤيد إلا جزءا من 
ملاحظة مۇس الآولى» وهی آنه راد اک بروره لار من مرة. فبالاضافة 


(7) الجغرافية والرحلات عند العرب» بيروت» دار الكتاب اللبنانى» 1962ء ص187 فما 
بعدها . 1 

(8) رزحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تحقيق› 
عبد الهافن آلازي: الرباظة مطبرعانت اكاديية المملكة المخريةة 1997 ف17 ء 146: 


)9( مؤنس › ابن بطو طة ورحلاته › ص91. 


ac Px S52 


192 الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامى والمشرق 


إلى الزيارة الأولى» التى تمت فى سنة 730ه/ 1330م» حاول زيارته مرة 
ثانية بعد موسم الحج لسنة 732ه/ 1331م فلم يوفق إلى ذلك» بعد أن 
غادر إلى جدة «برسم ركوب البحر إلى اليمن والهند. فلم يقض لي ذلك› 
ولا کے لے رای .ا ول پوچة ما یدل لی ات أب لر ق 
خاب رجاؤه» من اليمن» بل على العكس» وكما سنرى من شهادته» فقد 
أشاد بالحياة العلمية والاقتصادية فى هذا البلد» وصوّرها أحسن تصوير. 


ی + ر 


٠ 


ولم يقتصر فى وصفه على صنعاء والإعجاب بها فحسب» بل سجل هذا 
الانطباع على كثير من الأماكن الأخرى. أما مسألة عدم الإطالة في المقام 
بالیمن» فهي لا تدل بالضرورة على آنه «لا یجد فيه مکاناً نتظره»» بل هو 
شان هذا الرحالة في كثير من المناطق الأخرى التي لم يستقر فيها كثيرأء 
وبالعكس لو لم يجد فيه مكانا ينتظره» لما حاول أن يرجع إليه للمرة 
الثانية» ولم يُوفق في ذلك» كما أسلفنا. 


طريق الرحلهة: 


كان وصول ابن بطوطة إلى اليمن بعد نحو خمسة أعوام من بدء 
رحلته من مدينة طنجة (يوم الخميس 2 رجب 725ه/14 حزيران/ يونيه 
5ه). وكان قبل توجهه إلى اليمن قد أقام في مكة لثلاثة مواسم 
متتالية» اعتبارا من سمنة 727ه/ 1327م إلى سنة 730ه/ 1330م. فخرج في 
هذا العام قاصداً بلاد اليمن" . قمر بخذة» الواقعة فى منتضصف 
الطريق بين مكة وجدة. ثم وصل إلى مدينة جدة» الواقعة على البحر 


النضصدر فما بعكلا ا6ا خا 


(11) المصدر نفسه: 97/2. 
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ومن جدة ركب البحر (لأول مرة في حياته) في مركب يسمونه 
(الجَلبة). وكان الاتجاه إلى اليمن» ولكن وبالنظر إلى تغْيّر» واشتدذاد 
الأمواج» اضطرت سفينتهم إلى أن ترسوا في الساحل الغربي للبحر 
الحم في مرسى يعرف برس الدوائر» الذي يقع بين عيذاب وسواكن. 
ثم وصل إلى جزيرة سواكن بعد مسيرة يومين من رأس دوائر. 


وركب البحر من سواكن إلى آرض اليمن» فوصل بعد ستة أيام إلى مدينة 
حَلي» ومنها توجه إلى بلدة السزجة» التي أقام فيها ليلة واحدة» ثم رحل 
إلى مرسى الحادث» وبعده مرسى الأبواب» ثم إلى زبيد. التي خرج منها 
إلى قرية يقال لها غسانة» ثم إلى جبلة» ومنها إلى تعز» وبعدها إلى 
صنعاء» ثم إلى عدن التي أبحر منها إلى مدينة زيلع في الصومال الحالية. 
وبعد جولة في شرق إفريقياء شملت مقديشو وكلوة» ركب البحر إلى 
ظفار» فأتم جولته في اليمن» ثم غادرها متوجهاً إلى عُمان. 


معطيات الرحلة إلى اليمن 


إل المتعبع لرحلة ابن بطوطة في اليمن» شآنها شان الكثير من 
رحلاته الأخرى إلى بقية البلدان» يجد أنه يركز على معالم كثيرة في حياة 
هذا اليلف ابخداة فن جقراقيته الطيعة» اة باخرالة الساسة 
والاجساعية والففافبة والاقتصادية, وليس هتاك من عد فاسل بين 
ملاحظاته هذه» لأّنها تأتي من خلال معایشته للواقع الذي يحاول أن يصفه 
بكل دقة وتفضيل : فاط آخانا هذه المعظيات بعضها بعض. وخا أمر 
طبيعي نتيجة تأثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية بالأحوال السياسية» 
وغيرها من العوامل الأخرى التي تشكل المعالم الرئيسية لحضارة أي بلد 
من البلدان» وشعب سن الشسرب. اؤمسن أجل تسهيل اعملية دراسة هله 
الرحلة. والاطلاع على أحوال اليمن في وقت زيارة ابن بطوطة لهاء لجأنا 


| * 
له 
"“. 
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لے فاو کل عقر مى قافر الجا فى ابن حلي جاه لعي 
الببحث» ولتسهيل الاستفادة منه لمن يريد مع قناعتنا بأن هذه المظاهر ما 
کن إلا حالة واحدة» تكونت في نظر الرحالة المغربي» حين زار هذا 
القطر في أواخر الثلث الأول من القرن الثامن للهجرة. 
أولاً - المظاهر الجغرافية: 

ابات مااسظات اين بطرطة سن جفرآفة لن الطيييةء والستاطى 
المحيطة به» قبيل وصوله إليه› الت بوصفه لطبيعة البحر الأحمر» 
ووجود الصخور. أو الشعاب المرجانية فيه» بحيث إنها كانت تؤثر بشكل 
كبير على حركة الملاحة في هذا البحر. فكان الملاحون يتجنبون السفر 
في الليل» ويتحركون من طلوع الشمس إلى غروبهاء وبعدها يلقون 
مراسيهم إلى الصاح . وقد ورد مصطلح «النبات»”" في إشارة ابن بطوطة 
إلى الصخور المرجانية» في طبعة دار التراث ببيروت (1968) للرحلة» 
وفي طبعة عبد الهادي التازي أيضا. ويرجح سین هنس * » ات 
المصطلح المقصود هو «القالات» أو «التروش». وقد تحرفت في نسخ 
الرحلة من «القالات» إلى «النبات». وهو محق في هذا الترجيح» لأن 
الشريف الإدريسي» سبق أن وصف الصخور المرجانية الموجودة في البحر 
الأحمر»ء وأشار إليها باسم القالات والتروش“. فكاة المااحرت: 
بحسب قوله: «يآوون منه في كل ليلة إلى مواضع يسكنون فيها» ويلجؤون 
إليها خوفاً من معاطبه» وينزلون بها نهارأً» ويقلعون عنها نهاراً حالا دائما 
سير النهار وإقامة الليل“”". والإدريسي في هذا يؤيد ما قاله ابن بطوطة 


9 الصسقر تة 100/2 


(13) ابن بطوطة ورحلاته» ص94ء 95. 

)14( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله المعروف بالشريف الإإدريسي› نزهة المشتاق في 
افتراق الآفاق» مطبوغات المعهد الشرقى: بتابولى» ف50 135 - 136. 

(15) المصدر نفسه: ص137. 
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من بعده. وقد أضاف ابن بطوطة سمة أخرى» تزيد من خطورة السفر فى 
هذا البحر» وهي شدة الرياح العاصفة التجارية الشمالية الشرقية ق . وه 
التي عطلت رحلة ابن بطوطة بعد خروجه من جدة» وصدت مركبه عن 
السبيل التي قصدتها في الوصول إلى اليمن» فقذفتها إلى الساحل الغربي 
للبحر الأحمر» في مرسى دوائر فيما بين عيذاب وسواكن” . 

وقد تطرق ابن بطوطة إلى مناخ اليمن» وحدد صفاته الموسمية»› 
وقرنه بشکل صحیح بمناخ الغ والند . وط الالء قاف خد 
النوع من المناخ سببه وقوع اليمن على الأطراف الشمالية للمناخ 
الاستوائي» وفي الزاوية الجنوبية الخربية لشبه الجزيرة العربية» قريبا من 
الجسم المائي الكبير (أي البحر العربي والمحيط الهندي)» وهو ما أدى 
إلى تعرضها لرياح دافئة تسبب سقوط المطر في الصيف ". وقد 
أبدى ابن بطوطة استغرابه من نزول المطر في الصيف قائلاً: «ومن ا 
أن المطر ببلاد الهند واليمن والحبشة إنما ينزل في أيام القيظ» وأكثر ما 
يكون نزوله بعد الظهر من كل يوم في ذلك الأوان» فالمسافرون 
يستعجلون عند الزوال لئلا يصيبهم المطر. وأهل المدينة [صنعاء] 
ينصرفون إلى منازلهمء و سارها واا اه ٠‏ وسن الجدیر الد گر 
أن منطقة صنعاء» هي ليست الأكثر مطرا في اليمن» بل إن آغزر المناطق 
هي منطقة إب» التي أك يسل الل الجن فعا إل کر عن 100 س 


(16) الرحلة: 100/2؛ وينظر: خصباك. ابن بطوطة ورحلته» ص178. 

(17) الرحلة: 100/2. ورأس دوائر یمکن آن یکون هو مرس دَرُور (1۲ا531) على خط 19.50 
تل وسل جد 45 علا عن سوا قر تلق جى ,9 .¥611 1© .05⁄ G55‏ 

362 Not. (9). 

(18) الرحلة: 2/ 111؛ وينظر: خصباك» المرجع السابق: ص178. 

(19) خالص الأشعب» اليمن/ دراسة في البناء الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي» بغدادء دار 
الرشيد» 1982.» ص35. 

(20) الرحلة: 111/2. 
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الما 22 وإ لس 1 أتها ية صخرة > والى لةه يانه 
باد ضير فة وقال عن بيد بانها دة عظبمة لس بالپمن آكبر 


(24) 


(25) 


الأشعب» المرجع السابق: ص44 - 45. 
ل دة رة على الظريق آلذی ربط فكة بضصساه وقد اتر 90 فيلا عدخ اليجر. 
ومرساها عبارة عن ميناء محمي يو جد الآن ون إقليم سیر . يظنر : شهاب ادن أو عبد 
الله ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان» بيروت» دار صادر» 1977: 2/ 297؛ 
Gibb. Op. Cit, Vol. II. P. 364 Not. (16).‏ 
E E O e‏ المعجمة (الشرجة) وليس باا ا ا 
ا ر : قوت» معجم Rj TT‏ 4 اوقا جاءبت أنضا ال الت 
ا لحسن الخزرجى › العقود اللؤلؤية في تاريخ امولة الوسواية: اسايق 
محمد بن علي الأكوع الموالي» صنعاء» مركز الدراسات والبحوث اليمني» 1983: 
259 2/ 98. 
الرحلة: 107/2. وتقع جبلة على بعد 75 ميلا جنوب شرق زبيد» و40 ميلا شمال تعز» 
وعلى بضعة أميال من مدينة إب. ابتناها عبد الله بن على الصليحى سنة 458ه/ 1065 
6م. ثم أصبحت عاصمة للدولة الصليحية. وللملكة أروى بنت أحمد مأثر كثيرة في 
هذه المدينة. ومن الملاحظة آن هذه المدينة لا تقع على الطريق المباشر الذي يذهب من 
زد ا تعرز کما يغهم من کلام ابن بطوطة› ڪن ۽ ياقوت › معجم البلدان: 2/ 106 ت 
7 إبراهيم أحمد المقحفي» معجم البلدان والقبائل اليمنية» صنعاءء دار الكلمةء 
985 ص¢122 .)32( Gibb. Op. Cit, Vol. II. P. 368 Not.‏ 
الرحلة (هامش المحقق: 107/2 رقم (34)). 
الرحلة: 103/2 104. أسس مدينة زبيد محمد بن عبد الله بن زياد الأموي بأمر من 
الخليفة المأمون العباسي عام 204ه/ 821م. وميناؤها هو (غلافة) على بعد 25 = 
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اة اهار ا ااا واراقها ٠‏ الك تخ ضا اا ا 
اك لين الأول رهي منهةا كيب حمة الممارةة بنارا بالاجر 
والجص» وشوارعها مفروشة كلهاء فإذا نزل المطر غسل جميع أزقتهاء 
۰ زین اقل ال عن عرفا على آتھا موی باود الین عل 
ساحل لبحر الأعظم» ١‏ زاضفها انها مذوة قق ابيا الا ل» ولا مدخل 
آلا ۳ جائ راع ك قاي إلى الساعمام ب ار فعا 
وآنها لا زرع فيها ولا شجر ولا ماء. وقد ذكر صهاريجها التي يُجمع فيها 
الماء أيام المطر” . والغريب أن ابن بطوطة لم يتوسع في وصف هذه 
الصهاريج الضخمة التي تدل على عراقة في تقاليد بناء السدود» والتي 
تدهش الزائر لها من حيث دقة عملها» وشمولهاء واستيعابها للكميات 


= میا شنال غرب المدينة» ينظر: نجم الدين عمارة بن علي اليمني. تاریخ اليمن 
الس المفيت فی اأخازر صتعاء وازيدء تحقيی» حم ب ی اة الموالي . ط3 
صنعاء» مطبعة العل 9ء ص45؛ ياقوت» معجم البلدان؛ 4/ 208؛ Gibb. Os.‏ 

Cit, Vol. II. P. 366 Not. (23). 


(26) الرحلة: 107/2. بنيت قلعة تعز فى عهد الدولة الصليحية فى منطقة ذات أهمية سوقية 
بین حصی صر والتعكر . زو ا وابن المجاور هذه القلعة علي انها من فاع 
لمن المشهورات . وقد بلغت آاولها آيام ۾ حكم سی رسول» واص حت عاضمة لهم“ 
ونوسعت a Oe‏ عله أحياء فی EE‏ الحصن ن وجبل الك اة ت ۰ معجم الملذان: 
المجاور»› صمفة لاد اليشرن ومكة وبعص الحجاز المسښماة تاریخ اجه نصميم › 
اوسر لوتقرين< البدة ۔ سولعداة معطي ري 85 ةدنك 235 مججد مجيد 
المحاهد» مدینه تعر عصن ضير في دوحه التاريخ العربي . دعز» المعمل الفني لاطباعة . 
0ء ص16 ۔ 17. 


(27) الرحلة: 111/2. وتقع صنعاء على بعد نحو 113 ميلا شمال تعز في خط مباشر» ينظر 
عنها: اريف الإدريسي»› نزهه التاق ن53 ابن المجاور»ء تاریخ المستي صر 


ص 151. 
9 , ,ال 102 وی قن فا خد کی اک میا جقرت ققق خو تر اة 
س : 
الإدريسي› نزهه المشتاق: ص+5. 
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الهائلة من المياه التي تنحدر من الجبال في موسم سقوط الأنهار. وهي 
الآن من أهم المعالم السياحية التي تجذب السياح القادمين لزيارة هذه 
المدينة. وأخيراً فقد حدد ابن بطوطة موقع مدينة ظفار» بأنها في صحراء 
منقطعة» لا قرية فيهاء ولا عمالة» على الرغم من آنها تقع على ساحل 
البحر» فهي آخر بلاد اليمن على ساحل البحر الهندي” . 


وغلی آلرقم سن آ۵ این بطوطة لا يشر كرا إلى المسافات بین 
الم فإننا نلحظ آنه وضح المسافة بين عدن وظفار» فھی مسیرة شهر 
بين ظفار والهند» وحددها بشهر كامل» مع مساعدة الريح. وقد أشان إل 
تجربته الخاصة في قطع هذه المسافة من مدينة قالقوط في الهند إلى ظفار 
في ثمانية وعشرين يوماًء بالريح الطيبة» مع عدم التوقف ليلا ونهارا. 
كذلك أعطانا مقدار المسافة للسفر بين سواكن وساحل اليمن فى الجهة 
الشرقية من البحر الأحمر» بستة أيام" . أما في البحرء فقد أعطانا فقط 
السا سن امد رفا وای فدرھا پاریعیق کرما ۴ أن ا اول 
مئه وعشرين شاا أو تین اواریسع کبلن قزرا . 
ثانياً - الأحوال السياسية: 


کانت اليمن في أثناء زيارة ابن بطوطة تخضع لدولة بني رسول» 


(29) الرحلة: 123/2. ظفار مدينة كانت على ساحل المحيط الهندى. وقد اختفت من على 


الخرائط اليوم. ينظر: ياقوت» معجم البلدان: 60/4؛ الخزرجي» العقود اللؤلؤية: 1/ 
1؛ الرحلة تعليق التازي : 2 امن ۰178 

(30) الرحلة: 2/ 123. 

0[ اللو لق 101/2 

(32) المصدر نفسه: 2/ 103. والفرسخ يساوي ثلاثة أميال أو ستة كيلومترات» ينظر: فالتر 
هنتس» المكاييل والاوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ترجمة» كامل 
العسلي» عمان» منشورات الجامعة الأردنية» 1970» ص94. 
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الت E‏ الأيوبيين في الحكم سنة 626ه/ 1229م. وقد جاء هؤلاء إلى 
هذه البلاد مع الأيوبيين» وامتد نفوذهم من حضرموت إلى مكة. وظل 
حكمهم لليمن ساتدا لمدة أكر من رين وخم يتسبوك إلى أول سلوكه 
على بن رسرل اللي يته ضه إلى جبلة بن الأيم ملك الخساسةة . 
وكانت هذه الدولة تعترف بالولاء لدولة المماليك في مصر” . وعند 
دخول ابن بظوطة أرض البمن كان ملكها من خن الاسرة هي الساطان 
المجاهد نور الدين علي ابن السلطان المؤيد داود ابن السلطان المظفر 
يوسف بن علي بن رسول» الذي حكم اليمن ما يقارب الخمسة وأربعين 


عاما (721 ۔ 766ھ/ 1321 _ 1364م) . وقد عاصر هذا السلطان كلا من 
(35) 


محسد بن قارو السلوكىء وابنة التاصر خسن 
الدولة سيطرتها على ظفار» وحضرموت» وشبام» وتهامة» وعدن» وكانت 
عاصمتها تعز» التي عدذها ابن بطوطة من أحسن مدن اليمن وأعظمهاء 
وأشاز إلى آتها تعكوق امن قاولف سعاات؟ إعذاعا وسكتها السلطان 
ومماليكه» وحاشيته» وأرباب دولته» وقد نسي ابن بطوطة اسم هذه 
المحلة المهمة» التي هي الحي الملكي بثعبات” . أما المحلة الثانيةء 


وفد فرضت هده 


قهن :ولي اليجن سن العلرك» طا مهورة عن االمسخطوطة خقء داز الفكر» 1981؛ 
ص190 ؛ تاج الدين تعمد الباقي اليماني› بهجه الزن في تاریخ اليمن»› تحقیق › مصطفی 
حجازي» القاهرة (د. ت)» ص85. 

(34) آاحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة» 1963: 31/5 ۔ 
32. 


)35( حسنںن إبراهيم جسن › تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› ط1 » 
القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 1967: 4/ 215؛ خليل إبراهيم السامرائي» الأوضاع 
الا للعالم اللإاسلامى من خلال رحلة ابن بطوطة› بغداد» دار الشؤون الثقافية 
العامة صلسلة الموشوعة الضغيرةة: 1986 ض55 56 


(36) ينظر : المجاهد»ء مدينة تعز» ص26 72؛ ويقارن: الرحلة» تعليق عبد الهادي التازي : 
2 هامش (35)» الذي رجح بأ اسم المحلة الأولى هي (المعزية). 
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فش آقبار إليها ابن بطوطة باسم «عدينة»» التي كان يسكنها الأمراء 
الاجطاة ذو عدهة رهي تمل الان المدية القتيم . وآشان إلى 
المحلة الثالثة باسم «(المحالب»» التى يسكنها عامة الناس» وفيها السوق 
العظمى . وهي تسمية لم يرد لها ذكر عند غير ابن بطوطة. ويحتمل أن 
: )38( 

وقد آتیح لابن بطوطة أن يقابل السلطان المجاهد نور الدين على 
ايز السلطان المؤيد هنزب الدين داؤد ابن السلطان المظفر يوسصف بن 
علي بن رسول. وذلك نتر یب خاص من قبل فاضي المدينة صفي الدين 
فيه السلطان لعامة الناس. وقد وصف لنا ابن بطوطة مراسيم الدخول على 
هذا السلطان» وكيفية السلام عليه» وذلك «أن يمس الإنسان الأرض 

ر : ٣‏ م 1 ب ا )39( : 
اة نم يدفعها إل راسه فو : ادام الله عزك») وفد فعل 
القاضي هکذاء» وقلده ابن بطو طة » ثم جلس القاضي على يمين السلطان» 
وجلس ابن بطوطة بين يديه» فسأله عن بلاده» وعن السلطان أبى سعيد 


کل و صف ابن بطوطة مجلس السنلاطان» کا جلوسه» 
وجلوس حاشیته» فأشار إلى آنه کان يجلس فوق متكا عال مفروش 


بالحرير › وعن يمينه ویساره الحند العسلجر ت سلف اساد العصر› ۳ 
ترنیبت منظم› س الحجاب» والوزراء» باز رجالات اة فإادا فام 


7 المجاسد عد مرا د 


(38) المرجع نفسه: ص72. 
(39) الرحلة: 109/2. 
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السلطان أو جلس» صاحوا صيحة واحدة: «بسم الله». ثم يدخل عليه من 
8b‏ له» فيسلم ورقف ا الموضع الدي صن له ولا بتعداأه» ولا 
نوعان: طعام للعامة» وطعام للخاصة. فأما الطعام الخاص» فيأكل منه 
لاان وقافي اأقضاك والكبان س لاء والقهاه والضيز قد واا 
الطعام العام فيأكل منه بقية الشرفاء» والفقهاء» والقضاة» والمشايخ› 
والآمراء» ووجوه الأجتاد. ولکل من المچموعتين کا ١‏ يتعداه ا 
عيره» ولا يزاحم ا متهم اوا وهنا يشير اچ بطو طة این أن هذا 
الثر تیب هو نفسه ن الاد ملگ الهند» ونشساء ل : سا عدم معرفته › هل 
أ سااظين الهعد اخذوا ذلك عن سلاظين اليمن: آم أن سلاطين اليمن 
أخذوه عن سلاطين الهند"“ وعلى الرغم من عدم استطاعته الإجابة عن 
هذا الوا فإن روایته هذه ناس فريدة من نوعها عن مراسيم بلاط 
الشلاطين الوسولين فى الس وهی روایهة مونوقة» معزره بشهادة ناخد 


عبان » نافد » فاحص › a‏ ویری »› ويقارن . 


صنعاء كانت فاأاعدة لاد الین الآأولى» ويشىد بعمارتها وجوامعها. 2 
فی ال آھہرعات آی لی آیے عت ال زارا بعك دلاق علا آنه لزه 
بأمير مدينة أصغر منهما كثيرآ»ء هي مدينة حلي» التي أشار إلى سلطانها 
عامر بن ذؤيب من بنى كتانة» الذي كان من الفضلاء الأدباء الشعراء. 
لكن إشارته إلى هذا الحاكم مبررة» لأنه كان على اتصال سابق به» بحيث 
رافقه من مكة إلى جدة» بعد انتهاء موسم الحح في سنة 730ه. فلما 
وصل آلف مدينته» کان من اظ خي أن یکرم ابن بطو طة» وینزله فقي 
ضيافته» حتى إنه خصص له مركباً من مراكبه لينقله إلى بلدة السرجة› 


(40) المصدر نفسه: 109/2. 
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التي تقع على الطريق بین مکة rT‏ 


وفورة لتا ابن تطوطة قخلوفات على درجة كبيرة من الآهمية ن 
سلطا ظفارم الملك ميت ابن الملك القائزء الذي هو ابن عم سلطان 
الي الرسولي المحاهد دور الدين علي بن داود. يسن لنا نواعة العلاقة 
ال کانت: اده بین هذا الملك» وأية من قبل » وبين سلطان ال فد 
كان عليه أن يقدذم هدية» يبعثها له فى كل سنة. ويبدو أن ملك ظفار قد 
المجاهد نور الدين جيشا بقيادة ابن عم له» لينتزع ظفار منه. لکن هذه 
حائط عليهم» أدى إلى مصرعهم جميعاء الأمر الذي جعل السلطان يعدل 
عن رأيه في محاربة ظفار وحصارها. وهذه الحملة التي لم يتطرق إليها 
أخل من ال ي الجاضر نة جلاک اا هي شن (ضافاتض اين 
بطو طة لتاریخ العلاقة بين ظفار وتعز. وهو يسوقها كمثل على حرمة هده 
الملىة: وعجائبها بحيث لا يقصدها أجل بسو ء» إلا عاد عليه مکروه» 

)43( 
وحیل بینه وبینها . 


وفي نص اټڻ بطوطة فض لانت كتير رة تلت طفار: ومراسيم 
خروجه ليوم الجمعة ومقابلاته للمواطنين. وقصر هذا الحاكم في داخل 
غات أن عرب الطرل وال قات وفرها من اللات الصسرتة لے با 
کل یوم بعد صلاة العصر . وتاتي العساکر کل یوم اننين و حمیس آل بأابه » 


(41) المصدتر تضغ: 102/2 


(42) ينظر : .(78) Gibb. 0p. Cit, Vo1. 11. ۴. 384 N0).‏ والرحلة: 2/ 125 هامش التازي رقم 


(85). 
(43) المصدر نقسه: 2/ 125. 
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فيقمون حارج الور سا نم ينصرفون . ولا يحرج الفسلطان ولا راه 
احد إلا في يوم الجحمعة. فیخرج للصلاة» نم يعود ال قصره» ولا يمنع 
أحدا من دخول المشور. وآمير الحرس الخاص (الجندار) قاعد على بابهء 
وإليه ينتهي كل صاحب حاجة أو شكايةء فيأخذها إلى السلطان» ويعود 


أما كيفية ركوب هذا السلطان وخروجه خارج قصره» فتتم بمراسيم 
خاصة» يقوم فيها بامتطاء جمل عليه محمل مستور بستر أبيض منقوش 
بالذهب. ويركب مع السلطان نديمه في المحمل» بحيث لا يُرى. وإذا 
خرج إلى بستانه» وأحب ركوب الفرس» ركبه ونزل عن الجمل. وكان 
يرافقه في هذا ثلة من الجند المسلحين والمماليك. ولا يجوز في هذه 
المواكب أن يعارض أحد السلطان» لشكاية أو غيرها. ومن يقوم بذلك 
يتعرض للضرب المبرح» ولهذا يتحاشى الناس موكبه إذا خرج» ويفرون 
عن الطريق الئى يسلكها“ . وكان لهذا الساطان وزير لا يخسن الوزارة؛ 
هو الفقيه محمد العَدّني» الذي كان بالأصل معلم صبيان» فعلّم هذا 
العلك القراة والكتابةء اقعاهكه على أن يسخرزره إن لك . قلطا فلك 
استوزره» فكان له الاسم» والحكم لغيره. ويبدو أن ابن بطوطة قد ظل 
مدة لا بآس بها في ظفارء ليشاهد» أو يسمع كل هذه المعلومات» على 
الرغم من قذارة أسواقها ونتانتها. وهي الصفات التي لا يحبها هذا الرحالة 
ويسارع بالخروج من الأماكن التي تتميز بعدم النظافة. وفي أي حال» 
فنحن لا نستطيع تحديد المدة التي بقيها في هذه البلادء لكننا نعلم أنه 
غادرها من طريق البحر إلى عمان يوم 27 ذي القعدة سنة 731ه/ الأول من 
يلول 1331„ , 


(44) المصدر نقسه: 129/2 130. 
(45) المصدر نفسه: 130/2. تعليق التازي هامش رقم (97). 
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خالثاً - الأوضاع الثقافية والدينية: 


تشير شهادة ار رطوطة عن هذه اللاوضاع ا ان اهل الس کانوا 
متدينين » حر يصين على الفرائض والعبادات»› ینقطہ کر منهم الو ال ل 
ۋۈتخلى. هذا الاقر بشکل واضصح في وصمفه نچا و حلده في جامع مدينه 
حلي . قيشر ا آن جامع هذه المدينة کان من اسن الجوامع› یشیم فہه 
جماعة من الفقراء المنقطعين إلى العبادة» منهم الشيخ الزاهد العابد قبولة 
الهتد: الك زاره انو بطوطة چ خلوته المتصلة فالسا فلم سحل 
فيها شيئاً إلا إبريق الوضوءء ومائدة من سعف النخيل» فيها كسر خبز 
شعير ابه : وملح ورعتر. فادا حاءه رار قدم بين يديه ذلك وکان 
للذكر بعد صلاة العصر إلى المغرب. ثم يستأنفون ذلك إلى صلاة العشاء 
ال فلت الليل» نم یعودول مره اس غ فتھجدوںل ھچ الصبح› نہ بد زت 
لخن ان نحين صلاة اللإأشراق› نم ينضرف بعصهم ویبفی بعضهم الاخر 
ا بطريقتهم فى العبادة» حتى إنه صرح برغبته فى البقاء معهم «وكنت 
أردت الإقامة معهم باقي عمري فلم أوفق لذلك والله تعالى يتداركنا بلطفه 
AOD e o‏ ۶ . م ۰ ا : : 1 
وتوفيقه». ولم يصح ابن بطوطة لماذا لم يُوفق إلى ذلك. والظاهر أنه 
قل معفب لجف الراقته له لم يكن سن الأسشمرار على هذا اللوع من 
الحباة الزاهدة اله وهو الرجل الدى يحب رؤبهة الناس والدنياء و حب 
التجوال» والإقبال على الحياة دون طمع أو ترف. 


واا ابن بطو طة لخ التقائه عددا من علماء ال وفقهائها› وهم 


(46 المصضدر تفه 102/2. 
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عامر بن دۇیبت الكنانى› اللف کان اا اکنا : ومهم خلق کت ۳ 
مدينه رنبكد» اشار زو اسمائهم› وهم الشيخ العالم الصالح محمد 
أبو على الزبيدي. كما اجتمع أيضاً بالفقيه القاضي أبي زيد عبد الرحمن 
الصوفي» وهو أحد فضلاء اليمن” . 

والحقيقة أن العصر الذي زار فيه ابن بطوطة اليمن كان عصر تشجيع 


للعلم والمعرفة» ولا سيما أن ملوك وأآمراء بني رسول» ونساءهم» كانوا 
ممن جدا ياتا المذارمي والروايا والساجدء لنشر العله ا 
ولقد أحصيك على سیل الال اثر مق فقرین درس آنشنت ف کل 
من ازبيك غر آشار إليها الخزرجي في كتابه العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية. ولكن يبدو أن إقامة ابن بطوطة القصيرة نسبيأ في اليمن 
لم تتح له زيارة بحض هذه المذارس» أو الإشارة إلبها. متال ذلك 
المدرسة الأشرفية» ومدرسة مريم» والمنصوريات الثلاث» والدعاسية› 


خا س 1 49( O8‏ 5 ن 6 مه 
العاصا ئ اید > والاشرفية» والأفضلرة» والمظفرية› والمنصورية 


4 


وقد أشار ابن بطوطة إلى سماعه بالعابد الخاشع أحمد بن العْجّيل 
اليمنى المتوفى قبل وصول ابن بطوطة إلى اليمن سنة 690ه/ 1291م . 


(47) المضدو تشه: 105/2 . 106, 
)48( اي غد الر عن ن عبد الله الحضرمى › E‏ مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ › 


م 


مشق المركز الفرنسى للدراسات اليمنية تضتعاء والمخهد. الفرنسى للدراسات العربية في 


دمشق» 2000» ص39 - 40+ عبد الله محمد الخبشى»> حياة الأدب اليمتي فى عصر بني 
رسول» صنعاء» ترات وزارة الأغكي» ةة 98و1 قك فما يدها 

(49) الخزرجي› العقود اللؤلؤية: 82/1 155 288. 350؛ وينظر: الحضرمي» المرجع 
السابق : ص157ء› 180 206. 


(50) الخزرجی› العقود اللؤلؤية: 223/1 337» 345› 27/2 115› 180. 
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والذى كان إماماً من أئمة المسلمين فى الفقه والأصولين والنحو واللغة 
والفراقض " . وقد وضصفةه ابن بطرطة على أنه من كار الرجال وأهل 
الكرامات»” . وأشار إلى إحدى محاوراته التي سمعها عن أهل زبيد» 
للشيخ العجّيل القائل بالقدر› وذلك دسہبت کرامته»› تحسث اأجلس الخصوم 
القيام حتى اضرت بهم الشمس وضجوا مما نزل بهم ۰ فاعلنوا توبتهم › 
وإيمانهم بالقدر» فأخذ الشيخ بأيديهم» فقاموا” . 


فقو ٣ا‏ اة بطر اقل ع جد بكرامات هذا الشيخ» الأمر 
اللي غا إلى ازيارة تیو فى قري العسانق, جارج زد رال أطلق عليه 
اسم «بيت الفقيه»» الذي لا تزال تعرف به نسبة إلى الفقيه أحمد بن 
العْجّيل. ولقد لقي هناك ابن هذا الفقيهء آبا الوليد إسماعيل» الذي 
استضافه عنده لمدة ثلاثة آيام» سافر بعدها في ضخبعه إلى بزيارة أذ 
العلماء المشهورين»ء وهو الفقيه أبو الحسن علي بن بي بكر بن محمد 
الزيلعي» الذي كان من كبار الصالحين ويكرمه آهل اليمن» ويكبرون من 
شأنه» ويزورونه في طريقهم إلى الحجح. وكان هذا الفقيه يقيم بمدينة 
جبلة» وله فيها زاوية» استضافهم فيها لمدة ثلائثة أياء”“ . 


ومن الملاحظ أن نص ابن بطوطة يقدم معلومات تختلف عما يقدمه 
الخزرجى بالنسبة إلى وفيات بعض الأعلام» أمثال إسماعيل بن أحمد بن 


(61 نظ 7 الستر اق 25101 221 
(52) الرحلة: 106/2, 
63 المضدر شخ 106/2 


ړا 


(54) المصدر نفسه: 107/2. 
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العْجّيل» الذي أشار الخزرجيى إلى وفاته عام 717ه/ 1317 > والفقيه أبي 
الحسن الزيلعي الذي ذكر بأن وفاته كانت في مكة لأخر ذي الحجة من 
عام 729ه/ 1329م . ولو صخت هذه التواريخ» لما أمكن لابن بطوطة 
أن يلتقي كليهماء لأن الأول توفي بحسب الخزرجي قبل نحو ثلاثة عشر 
عاماً من وصول ابن بطوطة إلى اليمن» والثاني قبل نحو عام. فهل يمكن 
رد رواية ابن بطوطة الذي أشار إلى لقائه بهما فعلا؟ وهذا يدعونا إلى 
مراجعة تواريخ الوفيات التي يذكرها الخزرجي› وعدم أآخذها دون تدقيق 


ونمحیص . 


وقد التقى ابن بطوطة في تعز قاضي القضاة الإمام المحدث صفي 
الدين الطبرى المكى” » الذي لا تتوافر لدينا معلومات عنه في المصادر 
الأخرى» فأقام في داره لمدة ثلاثة أيام» ثم أدخله لمقابلة السلطان علي 
اڼر داؤد الرسولي. ولا يقير ابن بطوطة إلى العا علماء في صنعاء 
وعدن» باستثناء قاضي مدينة عدن الصالح سالم بن عبد الله الهندي» الذي 
كان من خيار القضاة وفضلائهم* ‏ . لكنه في الوقت نفسه أشاد بتدين أهل 
عدن وتواضعهم» وصلاحهم› ومكارم أخلاقهم. كذلك تحدث ابن 
بطوطة عن زاوية الشيخ الصالح العابد أبي محمد بن أبي بكر عيسى» التي 
كانت معظمة عند أهل ظفار. وقد بات فيها ابن بطوطة فى ضيافة الشيخين 
أبى العباس أحمد وأبي عبد الله محمد ابني الشيخ أبي بكر المذكور. 


. : ء : )59( 
كذلك اتصل بقاضى ظفار الصالح أبي هاشم عبد الملك الزبيدع . وقد 


(55) العقود اللؤلؤية: 1/ 345. 
(56) المصدر نقسه: 2/ 54. 

(57) الرحلة: 109/2. 

(58) المصدر نفسه: 2/ 113. 
(59) المصدر نفسه: 2/ 126. 
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عن ظفار» وقال إنها منازل عاد» وذكر وجود زاوية فيها قبر مكتوب 
عليه: هذا قبر هود بن عابد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الزيارات 
رالاکسالات نل پاتاکید على خرص اتو بطر ع لاء ية هذا 
البلدء فضلا عن رغبته الجامحة في التعرف إلى المعالم الدينية والمساجد 
والزوايا فيه. لكنه» وكما أسلفناء لم يستطع الوصول إلى عدد كبير من 
المدارس والزوايا» لقصر مدة زيارته لليمن. 


ب COU E‏ 2 
اشار إلى مدينة الاحقاف > التي تبعد بحسب وصفه مسيرة نصف يوم 


رابعاً - الأوضاع الاجتماعية: 


لم يتطرق ابن بطوطة كثيراً إلى القكوين الاجتماعي للسكان في 
اليمن» على الرغم من آنه ابتدأً زيارته بالحديث عن هذا الموضوع» حين 
اشار الف وجود اتف من العرب في مدينة حلي › وهم بنو حرام » وينو 
i tef,‏ # 
الأصل إلى شطال الجریرة العریة , کا اشا لے اراھ لیے الڈی 
کوان في بلدة السرجة» وهم ینتمول | الشف عر الدين هبة یو 
NR & ٠ (63) f‏ ت 
الفضا السو ٠‏ کر ابن بطوطة کک من جهه تانية» تنوع وتعدد 


(60) هناك خلاف في تحديد مكان الأحقاف» ومن المعتقد أنها هى بالذات حضرموت 
الحالية؛ ينظر: الرحلة: 126/2 هامش التازي رقم (89). أما قبر هود الذي أشار إليه ابر 
بطوطة» فهو يقع على بعد 40 ميلا شرقي مدينة تريم بحضرموت و300 ميل غربي ظفار : 
Gibb. 0p. Ct, Vo1. 11. P. 386 Not. (83).‏ وقد أشار ابن بطوطة إلى زيارته لهذا القبر 
في أثناء حديثه عن جامع دمشق: الرحلة: 310/1. ولکنه لم يؤكد فى كلامه هنا عر 
ظفار هذه الزيارة» واکتفھی بترجیح وجود القبر بالأحقاف ل في دمشی » لأنها بالاده . 
ETD‏ 


(62) عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب» دمشق» المطبعة الهاشمية» 1949ء 237/1ء 3/ 
996. 


)63( الرحلة: 2/ 102 103؛ ويدظر: عمارة اليخنى: المقيد کون اا صنعاء ورنہد» ص66 


هامش المحقق (1)؛ الخزرجى» العقود اللؤلؤية: 97/1 123 130. 
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الأجتاس التي كانت تتواجد فى اليمن» أمثال: الزاحخد قبولة الهندي الساكن 
في قلبي» والقاضي سالم بن عبد الله الهندي الأصل في عدن» والتجار 
الهخرد اؤالچفصرټتین الدین کانوا فى غد ضا :۰ وكذلك قاضى القضاة 
NF iT a OR © o : |‏ 
صفي الدين الطبري» المكي الأصل»ء في تعز . وقد أشار أيضا إلى 
«العرب»» الذين ربما قصد بهم البدو أو الأعراب المتواجدين خارج مدينة 
عدن» والذين كانوا يمنعون الماء عن آهل عدن حتى يصانعوهم بالمال 


: (66( 
والثياب . 


ولا يستخده ابن بطوطة فى كلامه عن اليمن أسلوب التعميم»؛ بل 
يصف أهل كل منطقة»ء أو مدينة» بما لديه من قناعة تولدت من طريق 
تعامله معھ” . فاو لاد الهبي في السرجة مثلا» قوم لهم فضل وکرم» 
الساكن بلذة القحمة ال تبعد فجي تسعة أمال شماك مدينة زبيك. أما أهل 
ربیكد» فلهم لملافة الشماتل› وحسن الخلاق› وجمال القت ن: ویتو قف 
ابن بطو طة عدذ فال تسا رید قائلا : و لتسائها العحسن الفائى الفاتن 
وهي وادې ۱ لحصيب الذي يذكر في بعض الأثار أن رسول الله ميو قال 
2 ,ي o‏ : : )68( ت 
لمعاذ فى وصيته: يا معاذ إذا جئت وادى الحصيب فهرول!!» قك 
تسى القسلبد. وقد مس بلا . الأسم لن تما ارف العفرك هن 
حستهم وجمالهم وظرافتهم › EF‏ الو السك الاتي: 


(64) الرحلة: 113/2. 

(65) المصدر نفسه: 2/ 109. 

(66) المصدر نفسه 

(67) المصدر نفسه: 2/ 103. 
E‏ 


)68( المصدر 
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سَقَى الله رَبّاتِ الحصَيب ورَبْعها فما الحسَْن إلا ماخونة ربوعُها 

لكنه» وكما يبدو» لا يتفق مع ابن بطوطة بشأن جمال نساء زبيد» 
بل نساء اليمن بعامة» فهو يقسم بالله الرحمن الرحيم قائلاً: «ما رأيت في 
جميع اليمن سهلها وجبلها وجها حسناً يعتمد عليه النظر» ولا فيهم 
ظرافة» ولا لطافة» ولا ملامة» ولا حلاوة» إلا اسم بلا جسم» لا ترى 
إلا ناز اصوء مخبيخات الا بات قلاات الأوت» توات أراتط وسسشى 
اللسان» قذري الأكل“ . ومن الواضح أن هذا الكلام فيه تجن ساق 
على نساء اليمن. ولا يوجد فرق زمني شاسع بين عصر الرجلين لتقلب 
الموازين هكذا من الجمال والحسن الفائق إلى القبح الظاهرء لأن ابن 
المجاور توفي سنة 690ه/ 1219م أي قبل زيارة ابن بطوطة لليمن بأربعين 
عاقاً ولا یمک لابن بظوطة أن یگب ما کته لرلا تاد من گلامف وهو 
الخبير بالنساءء الذي طاف العالم المعروف آنذاك» ورأى الحسشن والقبح 
في کل مکان. والواقع أن ما لمسناه» ورأيناه في مناطق تعز وإرب» يدل 
على وجود نسبة لا بأس بها من الجمال الفائق» الظاهر أحياناً» والمتخفى 
وراء النقاب في غالب الأحيان. ۰ 


ريصضف ابن طط كارك العا ئى هف المدية ف المخاسات 
الأجماعةء ولا سا فى عبد اسبرت التفهل السهوره . وعدا يزيد 
شهادته في رۆيتهن والاطلاع تلو جمالهن عن کت بحىث يحرج آهل 


(69) تاريخ المستبصر» ص246. 

(70) اشتهرت زبيد بسبوت النخل. والسبوت معناه الاحتفال بأيام النخيل» بحيث يخرج 
المجتمع يومي السبت والاثنين. وكان الرسوليون ينزلون من تعز للنزهة ثلاثة أشهر 
بالنخيل في أراضيهم بنخل وادي زبيد في العذيب والحجف والكاذية» ويخرج 
السكان. وتقام في آيام السبوت الاحتفالات بالطبول والمزاميرء» والمسابقات على الخيول 
والهجن. ويحتفل في آخر وة قبن انتهاء تمر الفخل» وغد جسن السورتفه ويرف 
الان بالخسس: ظر: الحضرمن» ازوك ج27 
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زبيد «في أيام البُشر والرطب في كل سبت إلى حدائق النخيل»ء ولا يبقى 
فى المدينة أحد من أهلهاء ولا من الغرباء. ويخرج أهل الطرب» وهل 
الأسواق لبيع الفاكهة والحلاوات. وتخرج النساء ممتطيات الجمال في 
المحاملء ولهن مع ما ذكرناه من الجّمال الفائق والأخلاق الحسنة 
والمكارم»" ويضيف ابن بطوطة: أن للغريب مزية عند نساء زبيد» «فلا 
يمتنعن من تزوجه كما يفعله نساء بلادنا [يقصد المغرب] فإذا أراد السفر 
خرجت معه ووڏعته» وإن کان بینهما ولد فهي تکفله وتقوم بما یجب له 
إلى أن يرجع أبوه ولا تطالبه في آيام الغيبة بنفقة ولا كسوة ولا سواهاء 
وإذا كان مقيماً فهي تقنع منه بقليل النفقة والكسوة لأنهن لا يخرجن عن 
بلدهن آبدا ولو آأعطيت إحداهن ما عسى أن تعطاه على أن تخرج عن 
بلدھا لم تفعل). ومن الستغرب بعد كل خَذا الوضف والإعجابة أن 
ابن بطوطة لم يفكر في الزواج من إحدى نساء زبيد» وهو الذي لم يكن 
عرائی كن العهاز أن قرصة لااقتران پاتء فى اناه رخااته زارات 
للمناطق والاقاليم الآ خرس ج ساك انریا إلى اليتد والصین! 


وقد وصف ابن بطوطة أهل مدينة تعز بأنهم «ذوو تجبر وتكبر 

وفظاظة»»› وفي محاولة تة اأطبيعة الک عمم هذا الوصف على 

ا 2 5 ف ونو أ رظانو أب طة 

چ کاب اواس آي وک اسو د رو و يطابق ابن بطو 
1 74 ۾ 

فى هذا الوصف لسكان مدينة تعز الجندي ٠‏ الذي يورد رواية تعکس 


أخلاق العامة فى المدينة» واستعدادها العجيب للفوضى والبطش ما كان 


(71) الرحلة: 2/ 105. 
(© العضدر تق 105/2 


(5) المصتر تق 107/2: 
)74( القاضى ایو عد الله بهاء الكين محمد ن يو سف الجندي»› الوك في طبقات العلماء 
J e E 1‏ 2 2 ا 1 أ 
والملوك› تحفہی » مخمد بن علي الاکوع»› نہر وت » شر که دار الوتر للطباعة وال 
9 ` 2/ 592. 
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فلت فسکا. على الرغم من هذه الأوصاف» فإن كاتب هذا البحث لم 
يجد عند أهل تعز اليوم» والذين عاش بين ظهرانيهم نحوا من خمسة 
أشهر» الفظاظة» والتجبر»ء والتكبر» بل على العكس» وجد الكثير من 
صفات الشهامة واللطف» وحسن معاملة الغريب. وبطبيعة الحال» فإِن 


أخذاتق ا 1 بطي وما رافقها من قفنت a e‏ 


فک اعلا ا بين تجار وحمالين» وضيادئ السمكڭ : ويؤرد عحكاية في 


تنافس هؤلاء التجار» وفي إقامة الدعوات لغيرهم» فيذكر على سبيل 
کے کے یی کے ول ت ہم ئ کین اید 9 پی 
طعامه في كل ليلة نحو عشرين من التجار» وله غلمان وخذام أكثر من 
ذلك . وقد وصف أهل عدن بالتدين» والتواضع» والإحسان إلى الغريب› 
والتصدق على الفقير» وأنهم يزكون أموالهم» ولهم مكارم أخلاق”” . 


النساء من باعتها للسوادء وأكثرهن من الخدم. أما لباس بقية الناس» فهو 
في وسطه» ويجعل فوف ظهره اخری من كه الحر. وغالىة آهل ظفار 
ا ْ )76( : ف ا 

روو هچ مكشو فة » اتون العمائم وض يغختسلون في اليوم مرات 
متعدده » ولهم في کل مسجد مطاهر کثيرة دة لقتال : والغالب على 


(75) اء 1137/2 
(76) الضف اة 2 125, 
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وار رجالهم مسلون بالا در والعياد ا ومن عادات آهل ظفار 
الخسه في نظر ابن رطوطة» التصافح في فى المسجد إثر صلاة الصبح 
والعصر› دستند أهل اأصف الأول ال القسلةء ويصافحهم الذين يلونهم› 
وكذلك يفعلون بعد صللاة الحمعة»› بتصافحول اجمعو 2 


وة آ رطوطة أهل ظفار بأهل المغرب في شؤونهم» وهو يعتبر 
ذلك من الغرائب› وش تی الا على ذلك ما رآه فی منزل خطیب مسجد 
ظفار الأعظم› »> عيسى بن علي؛ فقد شاهد هتاك جواری لهن آسماء خدم 
فى المغرب: اسدافة اسمها بيك والأخرى زاد المال» ويقول إنه لم 
يمع بهذه الأساء ء في بلد سواها . كذلك يشبه أهل ظفار آهل المغرب 
فى وجود سجادة من الخوص معلقة في کل دار من دورهم» يصلي عابي 
صاب ال كما يشترك أهل البلدين في أكلهم للذرة. وهلا العقابه 
کله يوید في نظره القول أن صنهاجة وسواها من قبائل المغرب أصلهم 


)79( 
مں ا E‏ 


و سادات أهل ظفار تعظيمهم لزاوية الشيخ الصالح العابد بي 
یبد ہن آیے گر سی الذي أشرنا إليه آنفاً. فكانوا يأتونها غدوا 
وغشياء اويسخجيرون بها فإذا دخلها المستجير لم يقدر السالطان عليه. 
واف قى اليا التى كان فيها ابن بطوطة» أن استجار بها كاتب 


(07 المصدر نفسه: 124/2 

(78) المصدر نفسه: 124/2. 

(79) هذا الاعتقاد مبني على الأسطورة التي تشخدتف عن غزو التبابعة لشمال إفريقيا والمغرب 
الأقصى . واستقرار جيوشهم ما کر اھچ خلدون هذه الأسطورة» وبين زيفها. 
ينظر : مقدمة ابن خلدون»ء بيروت› دار إحيار التراث العربي آے ت« ص212 13 
وینظر أيضاً : 
Op. Cit, Vol. II. P. 385 Not (80(‏ .Gibb؛‏ الرحله: 2 125 (هامش التازي زفم 
(86)) . 
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السلطان» وأقام فيها حتى وقع الصلح بينهما. ومن شدة إكرام الضيف 
واحترامه في ظفار» التبرك بالماء الذي تخسل به أيدى الضيوف الذين 
يتوسمون فيهم الخير» فيشربون منه» ويسقون أهلهم وأولادهم» كما 
حصل لابن بطوطة حين كان في ضيافة ابني الشيخ أبي بكر المذكورء 
وكذلك في ضيافة القاضي الصالح أبي هاشم عبد الملك الرّبيدي» الذي 
کان یتولی خذفته. وغسل يديه بتقسه» ولا يكل ذلك إلى غ . 


وكانت تربة سلف السلطان الملك المغيث هي الأخرى معظمة عند 

آهل ظفار» ويستجير بها من طلب حاجة فتقضى له. وكان من عادة الجند 
أنه إذا تم الشهرء ولم يأخذوا أرزاقهم استجاروا بهذه التربة» وأقاموا فى 
mı. f # uF‏ )81( 


وعلى الرغم من حديث ابن بطوطة المستفيض عن التنبول» الذي 
هو نبات القات. او شيء شبيه به» وقوله عنه إنه کان شائعاً فی جنوب 
الجزيرة العربية» وشرق أفريقيا والهند» ويزرع بكثرة في قار لکنه لم 
يشر إلى آي مجالس لتخزين القات في اليمن» الأمر الذي يدل على أن 
استخدام هذا النبات لم ينتشر بعد بشكل واسع النطاق في عهده» كما 
حصل فیما بعد» وحتی الان. 


خامساً ‏ الأوضاع الاقتصادية: 


تطرف اپڻ بطوطة إلى مختلف المجالات الاقتصادية المعروفة في 


أا زیارته لا وکال آوضح عرص له هو التجارة» التي لاحظها 
بشكل ملموس في هذه البلاد. وكانت ملاحظته الأولى عن قيام تجار من 
(80) الرحلة: 126/2. 


(81) المصدر نفسه: 2/ 126. 
(82) الخضلر تخ 127/2 
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أهل اليمن بامتلاك المراكب البحرية الكبيرة» واستخدامها في النقل. وقد 
أورد لنا اسم أول هذه المراكب التي سافر على متنها من جدة» وهي التي 
تسمى بالجلبة (جمع جلاب وجلَبْ). وهذه السفن متوسطة الحجم» 
اشتهر أهل اليمن وسواحل البحر الأحمر ببنائها. وهي ذات عمق 
يستخدم باطنها لخزن الطعام والماء والبضائع» وظهرها لركوب 
المسافرين . وكانت هذه الجلبة التي ركب بها ابن بطوطة ملكأ لرشيد 
الدين الألفى اليمني الحبشي الأصل”“. وقد حرص ابن بطوطة على ذكر 
صاحب ال گی القاتى الصغيرء الذي انتقل بواسطته من ظفار إلى عمان 
فى نهاية رحلته إلى اليمن» وهو غلى بن إدريس المضيري هن أهل جزيرة 
eis‏ الواقة عا مقر من سال صان 


وبالنظر إلى وقوع اليمن في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية» وأنه 
محوط من الجنوب والغرب بالبحار» كان لا بد من أن تتجه الأنشطة 
التجارية فيه إلى البحر. وقد لحظ ابن بطوطة ذلك بدقة» وشخص الثغر 
البجرق الرتهسى لمق اللاةء وهر مك ساق الذق ابره «مرسى آهل 
الراب رنعقت من لیف قات لعجاو اھا الى اتکار تس التبو 
لھم أموال عريضة» وربما يكون لأحدهم المركب العظيم جي ما 5 
رکه ق شی لسع ها بين يديه مق الأموالء ها اشار إلى اجد 
هؤلاء التجارء الذي استضاقةة وهو اتاصر انين الفأري الدي ااا 


ا 


0 


(84) الرحلة: 2/ 98. 

(85) المصدر نفسه: 130/2. وجزيرة مصيرة الواقعة بالقرب من ساحل عمان» مسكونة» وبها 
أشجار نخيل» طولها نحو 40 ميلاً» وعرضها 10 آميال. ينظر: ياقوت» معجم البلدان: 
5/ 144. 


(83) ينظر: مؤنس» المرجع السابق: ص92. 


(86) الرحلة: 113/2. 
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وتطرق ابن بطوطة إلى تجارة اليمن الخارجية من طريق ميناء عدن» 
لئس تابه السراقت القبة عن مواتء المتء اال اة :واس وقات 
(18) على مقربه من بومبای » وکولم (Quilon)‏ في الطريق الجنوبى للهند» 
وقالقوط (ا1icuا).‏ وفندرانیه (i«iرھاھل۵٣۴۵)‏ فی شمال قاليقوط»› وسندابور 
)BeyPare(‏ جنوتب قاليقوط» ومنجور «(Baccanor) gaily «(Mangalore)‏ 
للك شار ائ بعش جات 
اليمن الخارجية من طريق ظفار» التي يصدر منها الخيل العتاق إلى الهنر** . 
ويجلب من طريقها الاأرر اوالقطن امن المت ايها . أا عى مسال التارة: 
الواخةة فمك أووة لنا إشارة واحدة إلى مجموعة من التجار الذين يسكنون 
مدينة السزجة» وهم أو لاد الهبى الدين اسشا اللإشارة إليهم. وكانوا يتنقلون 
بين هذه المنطقة» وصعداء (صعَدة)» التي كانت مدينة اهلة يقصدها التجا 


وهنور (83«3۷3۲)» والشاليات» وغيرها 


)90( ب : ki‏ 5 ¢ 
طريق الحج. وقد ازدادت أموالهم وتجارتهم أيام وجود ابن بطوطة في 
)91( 
اليمن 1 
فإن التجارة كانت هي الغالبة عليهم ولا عيش لهم إلا منها. لهذا فقد 
كان استقبال المراكب القادمة» وتوديعهاء هو الشغل الشاغل لهذه المدينة. 
وپورة لا ایج بطو طة وصما دقيقا فة اسشال التة التي ترسو في 
الا فما إن يصل مركب من المراكب» حتى يتوجه عبيد السلطان إلى 


(87) المصدر نفسه: 113/2 وينظر: هامش المحقق التازي رقم (43). 

(88) المصدر نفسه: 2/ 123. 

(89) المصدر نفسه: 2/ 124. 

(90) تقع صعدة إلى الشمال من صنعاء على بعد 243 كم» وعلى ارتفاع 2261 متراً عن سطح 
البحر. ينظر عنها: ياقوت» معجم البلدان: 2/ 406. 

(91) الرحلة: 103/2. 
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الساحل» ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكيله» وللربانء 
وهو الرئيس» وللكراني› وهو كاتب المركب . «ويؤتى إليهم بثلاثة أفراس 
فيركبونها وتضرب أمامهم الطبول والأبواق من ساحل البحر إلى دار 
الساطاق کے کے الوزیر۔ عش آنے الع الخاصس امير 
جندار). وتبعث الضيافة لكل من في المركب ثلاثاً. وبعد الثلاث يأكلون 
بدار السلطان» وهم لغلرن فلك اسجواا لااب الهراشي. .© : 
ومن الواضح› وكما أدرك ذلك ابن بطوطة»ء أن هذا الأجراءء ما هو إلا 
ضرب من ضروب الدعاية والإعلان لجذب أهل المراكب» وتشجيعهم 
للتوجه إلى ظفارء وما يجر ذلك إلى ازدياد التبادل التجاري مع البلاد التي 
تنتمي إليها هذه السفن. 

أا بالنسية إلن صيد السمكة فاكثر سماك مبطقة ظقار الذئ كان 
يُصطاد زمن تواجد ابن بطوطة هو السردين» الذي كان في غاية الضخامة 
والسمن . وکانوا يستخدمونه في طعامهم › کما یعلفون به دوابهم وغنمهم 
أيضاً. ويلحظ أن ابن بطوطة استخذم لفظة (السردين)ء الذي رجح 
الدكتور التازي أنها ربما كانت من أصل إغريقي. ولكشرة ما يباع من 
هدا السماك ويره فى أسواق ظقار أصحت فذرة جدا: ,ونعدة الراتحة 
وكثيرة الذباب 

ولم بلحظ ابن بطرطة الكفبر من الصتاعات: أن بالآخرى» أ 
يتحدث كثيراً عن الصناعات في اليمن» باستثناء إشارته إلى صناعة الزيت 
والحليب والعسل» المستخرجة من جوز الهند. وقد جاءت هذه الإشارة 
ضمن حديثه عن النارجيل. ومن المرجح أنه كان يقصد بلاد الهند» لكثرة 


(94) 


()93) المصدر نفسه: 2/ 124 هامش المحقق رقم (82) . 
زوو المفندر نقة: 1353 
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هذا المنتوج فيها» وليس اليمن. كذلك أشار باختصار إلى صناعة الثياب 
التي كانت تنتج من الحرير والقطن والكتان» ووصفها بأنها ثياب «حسان 
چ ولا شك في آنه كانت تتوافر في مناطق أخرى من اليمن بعض 
الصناعات الأخرى» ولا سيما صناعة السفن التي ألمح إليها في أثناء 
حديثه عن شجرة جوز الهند» والحبال المصنوعة من قشرة ثمرها» وهى 
الى رظ بها المراكي : ذلك م بجر إلى الاك السخكة فى هذا 
البلدء سوى عملة ظفارء التي وصفها على أنها قرام ن الاس 
والقصدير» وهي لا تنفق أو تستعمل في سواها من الأماكر ”. 


وقد أشاد ابن بطوطة بالأوضاع الزراعية في اليمن» فوصف كثرة 
البساتين» والمياه» والفواكه» والنخيل. وخص بعض المدن التى زارها 
بوصف دقيق لما يتوافر فيها من الفاكهة والبساتين» ولا سيما زبيد» 
وة وضتعاء» الى لى يس الإشارة إلى اععدال هراتها وظطب مانهاء 
الأمر التق آثر غلى ترم الأشجار والزرآغة فيها . وتطرق إلى زرادة 
الذرة في ظفار» وآشار إلى كيفية سقيها من آبار بعيدة» يؤخذ ماؤها 
بواسطة الدلاءء ويُجمع في صهاريج خاصة» تسقى منها الحقول. وقد 
ذکر أيضا وجود القمح في ظفار» و«يسمونه العَّلس وهو في الحقيقة نوع 
ن السلا * الک تلم لیم أماگن زرا وخل آنه کان سی مخز 
الذرة بواسطة الابار. أم بوسائل أخرى. وأشار إلى بساتين الموز الكثيرة 
في ظفار» وثمره غالبا كبير الجرم. وقد وُزنت ثمرة واحدة منه بحضوره» 


(95) المصدر نفسه: 2/ 124. 
(96) المصدر نفسه: 2/ 128. 
(97) المصدر نفسه: 2/ 124. 
(98) المصدر نفسه: 2/ 105 107 111. 
(99) المصدر نفسه: 124/2. 
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فکان وزتها تسى عشرة أوقية . وؤضف طعم هذا الموز بانه طيب. 
و سديد الحلاوة. کذلك اشنا إلى نباتي الوك والنارجیل المعروف جور 
لمحد زعتان الیس چان لا يرجتان إلا قى باد الهتد أو فى مديد 
ظفار . لشبهها بالهند» وقربها منهاء بحسب قوله. وكذلك يوجد في مدينة 
ك فی ستاف السلطان شجرات من التارجیل. وقد آشرتا سایقا إلى تبات 
دۆالى العنب» أو یغرس جاورا لشن الارجيا: فيصعد فيها كما تصعد 
الدوالي. وقد أسهب في شرح كيفية زراعة هذين المنتوجين» وكيفية 
استخدامهما» وخاصيتهماء» وما ينتج منهما من صناعات» ولا سيما صناعة 
ينتح منهماء کلام عام» وفیه ترکیز على انتشارهما في الد وتا کی کا 
أنه سيدكرهما أيضا عد حذيقه صن بلاه الهد. وأغلب القن آنه ساف 
الكلام عنهما» بمناسبة وجود بساتين لزراعتهما فى اليمن› الست بالا 
س الکرة والشہرلں کہا ھی قى الهتد. ولهذا فقد أضطر الذکرھما تعاشا 
مع السياق» فهو يقول: «وإذ قد وقع ذكر التنبول والنارجيل فلنذكرهما 
رل خاتصهها ‏ ۰ 


(100) ليس لدينا كم كان يعادل الوزن الصافي للأوقية في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية أيام 
زيارة ابن بطوطة لها. ولكن الأوقية الشرعية في مكة في صدر الإسلام كانت تعادل 40 
درهماًء أي ما يساوي 125 غراماً. وفي القرن الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر 
للميلاد» كانت الأوقية المكية تساوي نحو 27.08 غراما. ينظر: فالنترهانتس» المرجع 
السابق: ص19. فإذا أخذنا بالمقياس الأول يكون وزن الموزة نحو 1500 غرام. أما 
المقياس الثانى» فهو فى حدود 333.6 غراماً. وربما كان الوزن الثاني هو الأكثر انطباقا 
عل ها قله الى يشرط الان ستل رتت السا اترو الراعنة فى اا راسا بن 
0 _ 200 غرام تقریبا. 

(101) الرحلة: 127/2 . 129. 
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الغرب الإسلامي والمشرق 


يتضمن هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الخاصة 
من الرحلات بين الغرب الإسلامي والمشرق. 


وبالنظر إلى أهمية الرحلة التي تمثل مظهرا من 
مظاهر الحضارة العربية الإسلامية» وإلى دورها 
في الربط بين ثقافة المشرق والمغرب» جاءت الفكرة 
لجمع هذه الأبحاث» ونشرها ضمن كتاب واحد. 


وكمثال لتتوع أهداف الرحلة في العالم الإسلامي 
عبر العصور جاء تنوع هذه الأبحاث, التي تشيرإلى 
مختلف الأسباب الرئيسية التي دفعت العلماء إلى 
الرحلة كطلب العلم وأداء فريضة الحج والسياحة 
والتجارة بحيث أعطت نماذج من رحلة ابن بطوطة أو 
ابن جبيروغيرهما صورة عن التواصل الحضاري 
والثقافي بين المشرق والمغخرب. 


| 


www.oeabooks.com 


عام 1965. 
نال شهادة الدكتوراه في تاريخ المغرب والأندلس من 
جامعة اكستر(١٤)٥×E)‏ بالمملكة المتحدة عام 1978 م. 
مولفاته: 
8 العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقضي 
8 الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال أفريقيا و الأندلس 
8 أصول البحث التاريخي 
ص دراسات أندلسية 
ه دراسات في التاريخ الأند لسي 
دراسات في حضارة الأند لس وتاريخها 
دراسات في تاريخ وحضارة المغخرب الاسلامي 
8 دراسات في تاريخ وحضارة المشرق الاسلامي 
8 موسی بن نصير 
8 ابن عذارى المراكشي 
#8 حركة المقاومة العربية الإسلامية في الأندلس 
س نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس 
#8 الرحلات المتبادلة بين الغرب الاسلامي والمشرق 
8 تاريخ العرب وحضارتهم في اند لس / بالاشتراك مع اخرين 
8 تاريخ المغرب العربي / بالاشتراك مع اخرين 


ISBN 9959-29-219-9 ردمك‎ 


N7 21 


59959 29219355 


